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حِيمِ حْنِ الرَّ بسِْمِ اللهِ الرَّ

يُقِيمُــونَ  الَّذِيــنَ  آمَنُــواْ  وَالَّذِيــنَ  وَرَسُــولُهُ  الله  وَليُِّكُــمُ  ــاَ  ﴿إنَِّ
رَاكعُِــونَ﴾ وَهُــمْ  كَاةَ  الــزَّ وَيُؤْتُــونَ  ــاَةَ  الصَّ

صدق الله العلّي العظيم 

أبا حسنٍ تفديــك نفسي ومهجتــي      وكل بطيءٍ في الهدى ومســارعِ

أ يذهـــــب مدحي والمحبَّ ضائــعٌ      وما المدح في جنب الإله بضائع 

وأنت الذي أَعطيتَ إذ كنتَ راكعًا      زكاةً فدتك النفس يا خير راكع

ات الشرائــــــــع  فأنزل فيــــك اللهُ خيــــــر ولايـــــةٍ      فبيّنهـــــا في نيرِّ

)حسّان بن ثابت(



إهداء

إلى ســيدي خاتــم الأنبيــاء والمرســلن، ورســولِ إلــه العالمــن، 
ــد  ــن، وقائ دي محمــدٍ الصــادق الأمــن، J، وإلى ســيدي مــولى الموحِّ
لــن، أمــير المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب A، وإلى ســيدتي  الغُــرِّ المحجَّ
بَضعــةِ المختــار، وزوجــةِ الكــرار، الزهــراءِ البتــول، وإلى ســادتي الأئمــةِ 
الهــداة مــن ولدهــم عليهــم أفضــلُ الصــاة والســام، أُهــدي ثــواب 

ــا شــفاعتهم يــوم الحــشر الأكــب. هــذا الجهــد المتواضــع، راجيً

مهدي
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مقدمة

بسم الله الرحن الرحيم

 الحمــد لله، وســام عــى عبــاده الذيــن اصطفــى محمّــد وآلــه الأطهــار، 
وبعــد..

 ،A فيْنـة بعـد فيْنـة يُثار غبار الشـبهات حـول إمامة أمـير المؤمنن علي 
وخافته المباشرة للمسـلمن بعد رسـول الله J، والتي اسـتدلّ لها الشـيعة 
الإماميّـة بآيـات كثـيرة مـن القـرآن الكريـم وبأحاديـث متضافـرة مـن السـنةّ 
ـاَ وَليُِّكُمُ  الشريفـة، وقـد كان مـن ضمـن الآيات المسـتدلّ بها قوله تعـالى: ﴿إنَِّ
وَهُـمْ  كَاةَ  الـزَّ وَيُؤْتُـونَ  ـاَةَ  الصَّ يُقِيمُـونَ  الَّذِيـنَ  آمَنُـواْ  وَالَّذِيـنَ  وَرَسُـولُهُ  الله 
رَاكعُِـونَ﴾)1(، الثابـت بالتواتـر والإجمـاع لـدى أهـل السـنةّ والشـيعة، خـب 
نزولهـا في حـقّ أمـير المؤمنـن عـلي A.. ولكننـا -للأسـف- نجـد مـع كل 
هـذا، مـن يـأتي لـيردّ التواتـر الثابـت في هـذه الآيـة بتمحّـلٍ واضـح، أو ليقول 
بـأنّ الإجمـاع لا وجـود لـه، أو أنّ الخـب برمّتـه موضـوع مكـذوب، وأنّ كلّ 
ذلـك مـن افـراءات الشـيعة وأكاذيبهـم، ونحـو ذلـك مـن الادعـاءات التـي 
تكشـف -في الواقـع- عـن مـدى تسـاهل البعض مع نفسـه ودينـه حن يجرؤ 

)1( المائدة: 55.



7
عـى ردّ الأمـر الثابـت بالتمحّـل، والواقـع بالوهم.. وإذا ضـاق الخناق -عى 
أنـه إذا كانـت  البعـض- نجـده يرفـع عقيرتـه بإشـكالٍ واحـد مفـاده:  هـذا 
الإمامـة بهـذه المثابـة مـن الأهميـة -كـا تقولـون- فلِـمَ لمْ يـرّح القرآن باسـم 
عـلي A ليقطـع دابـر النـزاع، وتهتـدي الأمـة بالبيـان الواضـح الريـح؟! 

الآيـة  مفـردات  حـول  أُخـر  بإشـكالاتٍ  الإشـكال  هـذا  يـردف  وربّـا 
المتقدمـة والمـراد منهـا.. وإننـا لأجـل هـذا وذاك عقدنـا الهمّـة عـى ردّ هـذه 
التمحّـات والإجابـة عـى هـذه الإشـكالات في كتـابٍ متوسـط الحجـم، لا 
هـو بالكبـير فيُمـلّ، ولا هـو بالمقتضـب المختـر فيُقـلّ، راجـن مـن المـولى 
سـبحانه أن يكـون مـا سـطّرناه في هـذه الأوراق القليلة بريق هـدى لمن يرجو 

الله واليـوم الآخـر.

وبلحــاظ مــا تقــدّم رتبــت الكتــاب عــى ثاثة فصــول ليس غير، اشــتمل 
الفصــل الأول منهــا عــى جملــةِ محــاور، أبرزهــا: بيــان رواة خــب نــزول الآيــة 
- محــلّ البحــث - عــن جملــة مــن الصحابــة والتابعــن والمحدّثــن والعلــاء في 

حــق عــلي A، وبــا يشــهد بتواتــر خــب النــزول هــذا.. 

والمحــور الثــاني: بيــان جملــة مــن الأســانيد المعتــبة في نــزول هــذه الآيــة 
.A في عــلي

والمحــور الثالــث: اعرافــات علــاء أهــل الســنةّ بإجمــاع المفسّيــن عــى 
.A نــزول الآيــة في عــلي

ــزول المشــار  ــبب الن ــاوى المناهضــة لس ــة الدع ــع: مناقس ــور الراب والمح
إليــه هنــا.
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ــاه لبيــان  هــذا بالنســبة للفصــل الأول، وأمــا الفصــل الثــاني فقــد عقدن
ــرض  ــق الغ ــذي يحق ــو ال ــى النح ــا، ع ــراد منه ــة والم ــة الكريم ــردات الآي مف

ــه. ــاب لأجل ــا الكت ــذي عقدن ال

وسر التسلســل في البيــان مــن إثبــات تواتــر الخــب ثــم بيــان اعتبــاره عنــد 
العلــاء ثــم بيــان اعرافــات العلــاء بالإجمــاع ومــن ثــمّ بيــان المفــردات إنّــا هو 
لإتمــام الحجــة في حــقّ المناهــض المعانــد مــن جميــع الجهــات؛ فهــو إن رفــض 
الانصيــاع لدعــوى التواتــر في المقــام، فأمامــه الأســانيد المعتــبة، وهــي آخــذة 
ــه  ــاء مذهب ــوال عل ــه أق ــك، فأمام ــا كذل ــإن رفضه ــا، ف ــاق في حجيّته بالأعن
ــة مفــردات  ــإن رفضهــا فأمامــه دلال ومــن ذوي الاختصــاص مــن قومــه، ف
الآيــة والمســتظهر مــن حجيــة الظاهــر مــن معانيهــا، فــإن رفضهــا جميعًــا 
ــه حــري  ــه معانــد مكابــر، وأنّ فعنــد ذاك يثبــت عنــد نفســه وعنــد الجميــع أنّ
بالإشــفاق - لغلبــة الأهــواء عليــه - بــدل الحــوار والمناظــرة، وأنّ الإعــراض 
عنــه هــو المطلــوب شرعًــا وعقــاً، امتثــالًا لقولــه تعــالى: ﴿خُــذِ الْعَفْــوَ وَأْمُــرْ 

ــنَ ﴾)1(. اهِلِ باِلْعُــرْفِ وَأَعْــرِضْ عَــنِ الَْ

الســنةّ الشريفــة  لبيــان عاقــة  الثالــث فقــد عقدنــاه  وأمــا الفصــل 
بالقــرآن، وأنّــه هــل يمكــن الاســتغناء عــن الســنةّ والاكتفــاء بالقــرآن الكريــم 

في معرفــة العقائــد والأحــكام؟

وفي ســياق ذلــك أجبنــا عــى إشــكال عــدم ذكــر عــلي A صراحــة في 
القــرآن، فيــا يتعلــق بموضــوع خافتــه وإمامتــه A، وذلــك ضمــن أجوبــةٍ 

حليّــةٍ ونقضيــةٍ كثــيرة..
)1( سورة الأعراف، آية: 199.
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الكريــم -هــذا  للقــارئ  قدّمــت  قــد  أكــون  أن  أرجــو  الختــام:  وفي 
الكتــاب- دراســة وافيــة عــن الآيــة )محــلّ البحــث( بــا يعــزّز الجانــب 
ــت  ــه توكل ــالله علي ــي إلا ب ــا توفيق ــا كان -.. وم ــي - أيًّ ــد المتلقّ ــري عن الفك

وإليــه أُنيــب، هــو مــولاي فنعــم المــولى ونعــم النصــير..

مهدي الموسوي الجابري

النجف الأشرف - محرم 1443
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وفيه محاور أربعة: 

المحور الأوّل:
مقدّمةٌ في بيان الضابطة في معرفة أسباب النزول.

 سبب نزول آية الولاية.
 رواة خب النزول من الصحابة والتابعن والمحدّثن والعلاء.

المحور الثاني:
جملةٌ من الأسانيد المعتبة التي ورد فيها خب النزول.

 خب النزول في لباب النقول. 

المحور الثالث:
.A ٍّاعرافات علاءِ أهل السنةّ بإجماع المفسّين عى نزول الآية في علي 

المحور الرابع:
.A مناقشة الدعاوى المناهضة لسبب نزول الآية في علّي 

الفصل الأوّل
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المحور الأوّل 

مقدّمةٌ في بيان الضابطة في معرفة أسباب النزول:

إنّ ســبب النــزول علــمٌ شريــف، ولمعرفتــه أثــرٌ كبــيٌر في فهــم معــاني 
ــن  ــةٍ م ــول آي د مدل ــدَّ ــه يُح ــير؛ إذ ب ــات التفس ــلّ معض ــم، وح ــرآن الكري الق
ــى إلاّ  ــك المعن ــتقيم ذل ــد لايس ــذي ق ــن، وال ــىً مع ــة في معن ــات الكريم الآي
ــا  ــير إليه ــعَ تش ــداثٍ ووقائ ــن أح ــه م ــط ب ــا يرتب ــزول وم ــبب الن ــة س بمعرف
النيســابوري في خطبــة كتابــه  الآيــة، وإلى هــذا المعنــى أشــار الواحــديُّ 
"أســباب النــزول" حــن قــال: »إذ هــي أوفى مــا يجــب الوقــوفُ عليهــا، وأولى 
مــا تُــرف العنايــة إليهــا؛ لامتنــاع معرفــة تفســير الآيــة وقصــد ســبيلها، دون 

ــا«)1(. ــان نزوله ــا وبي ــى قصّته ــوف ع الوق

ــوفَ  ــزول الوق ــباب الن ــة أس ــدِ معرف ــن فوائ ــيوطيُّ م ــل الس ــد جع  وق
ــة )2(، وجــاء عــن القشــيري  ــى وإزاحــةَ الإشــكال عــن وجــه الآي عــى المعن
ــويٌّ في  ــقٌ ق ــزول طري ــبب الن ــان س ــد - أنّ: »بي ــق العي ــن دقي ــهور باب - المش
فهــم معــاني الكتــاب العزيــز«)3(، وقــد نقــل الســيوطيُّ عــن ابــن تيميــة قولَــه: 
»ومعرفــة ســبب النــزول يعــنْ عــى فهــم الآيــة، فــإنّ العلــم بالســبب يــورث 

)1(  أسباب نزول الآيات - للواحدي -: 4.
)2(  انظر: الإتقان في علوم القرآن 1: 87، ولباب النقول في أسباب النزول: 13.

)3( لباب النقول في أسباب النزول:13. البهان في علوم القرآن- للزركشي- 1: 23.
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ــزول  ــبب الن ــة س ــح أنّ لمعرف ــدّم اتّض ــا تق ــاظ م ــبّب«)1(. وبلح ــم بالمس العل

ــان المعنــى المــراد مــن آيــات القــرآن الكريــم. ــيًرا في بي مدخــاً كب

وهنــا قــد تســأل: مــا الطريــقُ الصحيــح لمعرفــة ســبب النــزول لآيــةٍ مــا؟ 
ــرٌ  ــزول منح ــباب الن ــة أس ــح لمعرف ــق الصحي ــول: الطري ــواب نق وفي الج
ــة،  ــا الآي ــي تتحــدّث عنه ــة لنقــل الواقعــة الت ــات المتضمن ــار والرواي بالأخب
الروايــات والأخبــار متضمنــةً لوجهــات نظــر  تلــك  أنْ لا تكــون  عــى 
ــاسِ  ــى أس ــا ع ــث ينقلونه ــم؛ بحي ــخصية واجتهاداته ــم الش ــرواة أو آرائه ال
أنّهــا مدلــولٌ للآيــة، فتكــون دليــاً عــى ســبب النــزول مــن غــير أنْ يكونــوا 
ــل هــذا لا  ــة، فمث ــي نزلــت بســببها الآي ــة التّ شــهودًا عــى الواقعــة أو الحادث
يُعــدّ بيانًــا لســبب النــزول، وإنّــا هــو يرجــع إلى التفســير، والحــالُ أنّ وظيفــة 
الــرواة في بيــان ســبب النــزول ينبغــي أنْ تقتــر عــى الإخبــار فقط والشــهادة 
عــى الواقعــة التّــي نزلــت الآيــة بســببها، قــال الواحــديّ: »لا يحــلّ القــولُ في 
أســباب نــزول الكتــاب إلاّ بالروايــة والســاع ممــن شــاهدوا التنزيــل، ووقفوا 
ب، وقــد ورد الــشرع  عــى الأســباب، وبحثــوا عــن علمهــا، وجــدّوا في الطــاِّ

بالوعيــد للجاهــل ذي العثــار في هــذا العلــم بالنــار. 

أخبنـا أبـو إبراهيـم إسـاعيل بـن إبراهيـم الواعـظ، قـال: أخبنـا أبـو 
الحسـن محمـد بـن أحـد بـن حامـد العطـار، قـال: حدّثنا أحـد بن الحسـن بن 
عبـد الجبـار، قـال: حدّثنـا ليـث بـن حـاد، قـال: حدّثنـا أبـو عوانـه، عـن عبـد 
 :J الأعـى، عـن سـعيد بـن جبـير، عـن ابـن عباسٍ، قـال: قـال رسـول الله
ا فليتبـوأ مقعـده  اتّقـوا الحديـث إلّا مـا علمتـم، فإنّـه مـن كـذَب عـلّي متعمـدًِّ

)1(  الإتقان في علوم القرآن 1: 88.
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مـن النـار، ومـن كـذب عـى القـرآن مـن غـير علـمٍ فليتبـوأ مقعـده مـن النار. 

والســلف الماضــون ـ رحهــم الله ـ كانــوا مــن أبعــد الغايــة احــرازًا عــن 
القــول في نــزول الآيــة«)1(. 

ونقل السيوطيُّ عن ابن سيرين قولَه: »سألت عبيدة عن آيةٍ من القرآن، 
فقال: اتّق الله، وقل سدادًا، ذهب الذين يعلمون فيمَ أُنزلَ القرآن«)2(.

وعليــه؛ فــا يصــحّ إخــراج محــلّ الســبب بالاجتهــاد والــرأي، فــإنّ هــذا 
الأمــر يدخــل فاعلــه النــار، كــا تقــدّم في الحديــث الــذي أخرجــه الواحــدي 

 .J بســنده عــن ابــن عبــاسٍ عــن رســول الله

سبب نزول آية الولاية 

هذا، وبا أنّنا في مقام البحث عن آية الولاية)3(، فا بدّ لنا من بيان سبب 
قيِّمة  قرينة  يشكّل  تقدّم-  -كا  الطريق  هذا  لأنّ  الشريفة؛  الآية  هذه  نزول 
لفهم الآية، وتحديد مدلولها، وكشف النقاب عن المراد منها، وفي هذا الجانب 
وردتْ جملةٌ وافرةٌ من الروايات تبلغ حدّ التواتر، تشير-كلُّها- إلى نزولها في 
A، وذلك حن تصدّق بالخاتم عى  حقّ أمير المؤمنن علي بن أبي طالب 
ـ  ـ إن شاء الله تعالى  J، ونحن مستعرضون  الفقير في مسجد رسول الله 
ثن  خب النزول هذا، بحسب طبقاته من الرواة من الصحابة والتابعن والمحدِّ

والعلاء عى الرتيب.
)1(  أسباب نزول الآيات - للواحدي -: 5.

)2(  لباب النقول: 14، والعجاب في بيان الأسباب - لابن حجر العسقاني - 1: 200.
ــونَ  ــاَةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ــواْ الَّذِي ــنَ آمَنُ ــولُهُ وَالَّذِي ــمُ الله وَرَسُ ــاَ وَليُِّكُ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــي قول )3( وه

ــدة: 55[. ــونَ﴾ ]المائ ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ال
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رواة خبر النزول من الصحابة والتابعين والمحدّثين والعلماء

رواة خبر النزول من الصحابة 

 :A 1ـ الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

قــال:  التنزيــل«،  وقــد رواه عنــه الحاكــم الحســكاني)1( في »شــواهد 
أخبنــا أبــو بكــر التميمــي بقــراءتي عليــه مــن أصلــه، أخبنــا أبــو محمــد عبــد 
الله بــن محمــد، قــال: حدّثنــا ســعيد بــن ســلمة الثــوري، قــال: حدّثنــا محمــد 
بــن يحيــى الفيــدي، قــال: حدّثنــا عيســى بــن عبــد الله بــن عبيــد الله بــن عمــر 
بــن عــلي بــن أبي طالــب، قــال: حدّثنــي أبي عــن أبيــه عــن جــده: عــن عــلي، 
ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ﴾  قــال: نزلــت هــذه الآيــة عــى رســول الله في بيته:﴿إنَِّ
ــون بــن  الآيــة، فخــرج رســول الله، ودخــل المســجد، وجــاء النــاس)2( يصلّ
ــدٌ  ــاك أح ــل أعط ــائلُ ه ــا س ــال: ي ــائلٌ، فق ــإذا س ــم، ف ــاجد وقائ ــع وس راك

ث، البــارع،  )1(  قــال الذهبــي في )سِــير أعــام النبــاء( في ترجمــة الحاكــم الحســكاني: »الإمــام المحــدِّ
القــاضي، أبــو القاســم، عبيــد الله بــن عبــد الله بــن أحــد بــن محمــد بــن حســكان القــرشي، العمــري 
ــح  ــذي افتت ــير ال ــة الأم ــن ذري ــذّاء، م ــن الح ــا باب ــرف أيضً ــم، ويُع ــي، الحاك ــابوري، الحنف النيس

خراســان، عبــد الله بــن عامــر بــن كريــز«. المصــدر 18: 268. 
ــد  ــن عب ــد الله ب ــم عبي ــو القاس ث أب ــدِّ ــاضي المح ــاظ(: »الق ــرة الحف ــه في )تذك ــه في ترجمت ــال عن        وق

ــدر 3: 1200. ــث« المص ــم الحدي ــة بعل ــة تامّ ــنٌ ذو عناي ــيخٌ متقِ الله... ش
)2(  كذا في الأصل، ولعل الصواب: ووجد الناس.. إلخ. 
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- أعطــاني خاتمــه)1(.  شــيئًا؟ قــال: لا، إلّا ذاك الراكــع -لعــليٍّ

وروى الحاكــم النيســابوري بســنده عــن يحيــى بــن الضريــس عن عيســى 
ــا  ــد الله بــن عمــر بــن عــلي بــن أبي طالــب، قــال: حدّثن ــد الله بــن عبي بــن عب
ــول  ــى رس ــة ع ــذه الآي ــتْ ه ــال: نزل ــلي، ق ــن ع ــده ع ــن ج ــه: ع ــن أبي أبي ع
ــاَةَ  ــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ ــواْ الَّذِي ــنَ آمَنُ ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِي الله J:﴿إنَِّ
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾، فخــرج رســول الله J، ودخل المســجد،  وَيُؤْتُــونَ الــزَّ
ــائلُ  ــا س ــال: ي ــائلٌ، ق ــإذا س ــىّ، ف ــم، فص ــع وقائ ــن راك ــون ب ــاس يصلّ والن
أعطــاك احــدٌ شــيئًا؟ فقــال: لا، إلّا هــذا الراكــع - لعــليٍّ - أعطــاني خاتمـًـا)2(. 

وعن السيوطي في )الدر المنثور(، قال: أخرج أبو الشيخ وابن مردويه 
اَ  عن علي بن أبي طالب، قال: نزلتْ هذه الآية عى رسول الله J في بيته:﴿إنَِّ
 J الله  رسول  فخرج  الآية،  آخر  إلى  آمَنُواْ﴾  وَالَّذِينَ  وَرَسُولُهُ  الله  وَليُِّكُمُ 
فإذا  يصلّي،  وقائم  وساجد  راكعٍ  بن  يصلّون  الناس  وجاء  المسجد،  فدخل 
سائلٌ، فقال: يا سائلُ هل أعطاك أحدٌ شيئًا؟ قال: لا، إلّا ذاك الراكع -لعلي 

بن ابي طالب- أعطاني خاتمه)3(.

ــن  ــباني)4(، ع ــن الط ــنده ع ــاكر- بس ــن عس ــام -اب ــدّث الش وروى مح
عبــد الرحــن بــن محمــد بــن ســالم الــرازي عــن محمــد بــن يحيــى بــن ضريــس 
ــن أبي  ــن عــلي ب ــن عمــر ب ــد الله ب ــن عبي ــد الله ب ــن عب ــدي عــن عيســى ب العب

)1(  شواهد التنزيل - للحاكم الحسكاني - 1: 226.
)2(  معرفة علوم الحديث - للحاكم النيسابوري -: 102.

)3(  الدر المنثور - جال الدين السيوطي - 2: 293.
)4(  ومن طريقه رواه ابن كثير في البداية والنهاية 7: 394.
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ــب()1(.  ــال )الخ ــلي، ق ــن ع ــده ع ــن ج ــه ع ــن أبي ــي أبي ع ــب: حدّثن طال

2ـ المقداد بن الأسود الكندي: 

رواه عنــه الحاكــم الحســكاني، قــال: أخبنــا أبــو عثــان ســعيد بــن محمــد 
الحــيري، قــال: حدّثنــا أبــو بكــر محمــد بــن أحــد المدينــي، قــال: حدّثنا الحســن 
بــن إســاعيل، قــال: حدّثنــا عبــد الرحــن بــن إبراهيــم الفهــري، قــال: حدّثني 

أبي عــن عــلي بــن صدقــة عــن هــال:

 عــن المقــداد بــن الأســود الكنــدي، قــال: كنـّـا جلوسًــا بــن يــدي رســول 
الله إذ جــاء أعــرابي بــدوي متنكّــب عــى قوســه.

ــمٌ  ــبٍ قائـ ــال: وعـــلي بـــن أبي طالـ ــه، حتّـــى قـ ــاق الحديـــث بطولـ وسـ
يصـــلّي في وســـط المســـجد ركعـــاتٍ بـــن الظهـــر والعـــر، فناولـــه خاتمـــه، 

فقـــال النبـــي J: بـــخ بـــخ بـــخ، وجبـــت الغرفـــات.

 فأنشا الأعرابي يقول: 

يــــا وليَّ المؤمنن)2( كلِّهــــم       وسيـــدَ الأوصياء مـــــــن آدم

قد فزتَ بالنفل يا أبا الحسن       إذ جادت الكفُّ منك بالخاتم

فالجود فــرعٌ وأنت مغرســه       وأنتمُ ســـادةٌ لــــذا العــــــــالم

وَالَّذِيــنَ  وَرَسُــولُهُ  الله  وَليُِّكُــمُ  ــاَ  بالآية:﴿إنَِّ جبئيــل  هبــط  فعندهــا 

)1(  تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر- 42: 357.
)2( وفي نسخةٍ: يا أول المؤمنن كلهم..
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﴾الآيــة)1(. آمَنُواْ

3ـ أبو ذر الغفاري: 

رواه عنــه الحاكــم الحســكاني، قــال: حدّثنــي أبــو الحســن محمــد بــن 
القاســم الصيــدلاني، قــال: أخبنــا أبــو محمــد عبــد الله بــن أحــد الشــعراني، 
ــي  ــال: حدّثن ــاني، ق ــن الباش ــن رزي ــلي ب ــن ع ــد ب ــلي أح ــو ع ــا أب ــال: حدّثن ق
ــوراق،  ــلي ال ــن ع ــندي ب ــا الس ــال: حدّثن ــاري، ق ــن الأنص ــن الحس ــر ب المظف
ــع، عــن  ــن الربي ــس ب ــد الحــاني، عــن قي ــد الحمي ــن عب ــى ب ــا يحي ــال: حدّثن ق

ــال:  ــي)2(، ق ــن ربع ــة ب ــن عباي ــش ع الأعم

بينــا عبــد الله بــن عبــاس جالــسٌ عــى شــفير زمــزم، يقــول: قــال رســول 
ــمٌ بعامــةٍ، فجعــل ابــنُ عبــاسٍ لا يقــول: قــال  الله J، إذ أقبــل رجــلٌ متعمِّ
رســول الله J إلّا قــال الرجــل: قــال رســول الله J، فقــال ابــن عبــاسٍ: 
ســألتُك بــالله مــن أنــت؟ فكشــف العامــة عــن وجهــه، وقــال: أيّــا النــاس، 
مــن عرفنــي فقــد عرفنــي، ومــن لم يعرفنــي فأنــا جنــدب بــن جنــادة البــدري، 
ــه بهاتــن  ــا، ورأيتُ أبــو ذر الغفــاري، ســمعت النبــي J بهاتــن وإلّا فصُمّت
ــن  ــل الكفــرة، منصــورٌ مَ ــبرة وقات ــد ال ــا، وهــو يقــول: عــليٌّ قائ وإلّا فعَمِيت

نــره ومخــذولٌ مــن خذلــه.

ــر  ــاة الظه ــام ص ــن الأي ــا م ــول الله J يومً ــع رس ــتُ م ــا إنّي صلّي أم
ــدَه إلى الســاء  ــع الســائل ي ــه أحــدٌ، فرف ــم يعطِ فســأل ســآئلٌ في المســجد، فل

)1(  شواهد التتنزيل - للحسكاني - 1: 228.
)2(  وبهــذا الســند والمتــن أيضًــا رواه الثعلبــي في تفســيره. انظــر: تفســير الثعلبــي 4: 81، وروى ذات 

المتــن عــن أبي ذر، الــرازي في تفســيره الكبــير 12: 26.
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ــي أحــدٌ  ــم يعطِن ــال: الّلهــم اشــهد أنّي ســألتُ في مســجد رســول الله، فل وق
شــيئًا، وكان عــليٌّ راكعًــا، فأومــأ إليــه بخنــره اليمنــى - وكان يتختــم فيهــا- 
فأقبــل الســائل حتــى أخــذ الخاتــم مــن خِنــره، وذلــك بعــن النبــي، فلــا 
فــرغ النبــي J مــن صاتــه رفــع رأســه إلى الســاء، وقــال: الّلهــم إنّ 
أخــي موســى ســألك، فقــال: ربّي اشرح لي صــدري، ويس لي أمــري، واحلل 
عقــدةً مــن لســاني يفقهــوا قــولي، واجعــل لي وزيــرًا مــن أهــلي، هــارون أخــي، 
ــا: )سنشــدّ  ــا ناطقً ــه قرآنً ــت علي ــه أزري، وأشِركــه في أمــري، فأنزل اشــدد ب
ــاشرح لي  ــم ف ــك، الّله ــك وصفي ــد نبي ــا محمّ ــم وأن ــك(، الّله ــدك بأخي عض
ــا أخــي، اشــدد  صــدري، ويــسّ لي أمــري، واجعــل لي وزيــرًا مــن أهــلي عليًّ

ــه أزري. ب

ــط  ــى هب ــكام حتّ ــول الله J ال ــتتم رس ــا اس ــوالله م ــو ذر: ف ــال أب  ق
ــك في  ــب الله ل ــا وَه ــك م ــا ل ــد هنيئً ــا محم ــال: ي ــد الله، وق ــن عن ــل م جبئي
أخيــك. قــال: ومــا ذاك يــا جبئيــل؟ قــال: أمَــر الله أمتــك بموالاتــه إلى يــوم 
ــواْ  ــنَ آمَنُ ــولُهُ وَالَّذِي ــمُ الله وَرَسُ ــاَ وَليُِّكُ ــك: ﴿إنَِّ ــا علي ــزل قرآنً ــة، وأن القيام

ــونَ﴾)1(. ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ الَّذِي

4ـ عبد الله بن عباس: 

رواه عنــه الخطيــب البغــدادي في )المتفــق والمفــرق(، قــال: أخــبني 
ــا  ــال: حدّثن ــي، ق ــلي الشروط ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــو الحس ــه أب بحديث
ــا محمــد بــن  ــد الله مــولى بنــي هاشــم، قــال: حدّثن المظفــر بــن نظيــف بــن عب

)1(  شواهد التنزيل 1: 229، 231.
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مخلــدٍ قــال: حدّثنــا أبــو إســحاق إبراهيــم بــن أبي يحيــى، قــال: حدّثنــا محمــد 
بــن عمــر، يعنــي ابــن بشــير، قــال: حدّثنــا مطلــب بــن زيــاد عــن الســدي عــن 
ــه،  ــلي بخاتم ــدّق ع ــال: تص ــا، ق ــاس رضي الله عنه ــن عب ــن اب ــى ع أبي عيس
وهــو راكــع، فقــال النبــي J للســائل: مــن أعطــاك هــذا الخاتــم؟ فقــال: 

ــة)1(. ــولُه﴾ الآي ــمُ الله وَرَسُ ــاَ وَليُِّكُ ــه ﴿إنَِّ ــزل الله تعــالى في ذاك الراكــع، فأن

نــزول  )أســباب  في  النيســابوري  -الواحــدي  -أيضًــا  عنــه  ورواه 
القــرآن( بطريــقٍ آخــر، قــال: أخبنــا أبــو بكــر التميمــي، قــال: أخبنــا عبــد 
ــرة،  ــن أبي هري ــن محمــد ب ــا الحســن ب ــال: حدّثن ــن جعفــر، ق ــن محمــد ب الله ب
قــال: حدّثنــا عبــد الله بــن عبــد الوهــاب، قــال: حدّثنــا محمــد بــن الأســود، 
عــن محمــد بــن مــروان، عــن محمــد بــن الســائب، عــن أبي صالــح، عــن بــن 

ــال:  ــاس، ق عب

يا رسول  أقبل عبد الله بن سام ومعه نفر من قومه قد آمنوا، فقالوا: 
رأونا  لما  قومنا  وإن  ث،  متحدِّ ولا  مجلسٌ  لنا  وليس  بعيدةٌ،  منازلنا  إنّ  الله، 
يجالسونا،  لا  أن  أنفسهم  عى  وآلَوا  رفضونا،  وصدّقناه  ورسوله،  بالله  آمناّ 
اَ  ﴿إنَِّ  :J النبي  فقال لهم  يكلّمونا، فشقّ ذلك علينا،  يناكحونا، ولا  ولا 
وَليُِّكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ﴾ الآية، ثم إنّ النبي J خرج إلى المسجد، 
قال:  أحدٌ شيئًا؟  أعطاك  فقال: هل  فنظر سائاً،  وراكع،  قائم  بن  والناسُ 
نعم، خاتمٌ من ذهب، قال: من أعطاكه؟ قال: ذلك القائم، وأومأ بيده إلى 
علي بن أبي طالب، فقال: عى أيّ حالٍ أعطاك؟ قال: أعطاني، وهو راكع، 
فكبّ النبي J، ثم قرأ )ومن يتولَّ الله ورسوله والذين آمنوا فإنّ حزب الله 

)1(  المتفق والمفرق - للخطيب البغدادي - 2: 39.
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هم الغالبون()1(. 

وأخــرج الحاكــم الحســكاني في )شــواهد التنزيــل( عــن ابــن عبــاس هــذا 
الخــب بعــدة طــرق، نذكــر منهــا: 

ــو الشــيخ، قــال:  ــا أب ــا أبــو بكــر الحارثــي، قــال: أخبن 1ـ قولــه: أخبن
حدّثنــا أحــد بــن يحيــى بــن زهــير التســري وعبــد الرحــن بــن أحــد الزهــري، 
قــالا: حدّثنــا أحــد بــن منصــور، قــال: حدّثنــا عبــد الــرزاق، عــن عبــد 
ــاَ وَليُِّكُــمُ  الوهــاب بــن مجاهــد، عــن أبيــه عــن ابــن عبــاس في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ

.A ــواْ﴾ قــال: نزلــت في عــلي بــن أبي طالــب ــنَ آمَنُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِي

2ـ قولــه: أخبنــا عقيــل بــن الحســن، قــال: أخبنــا عــلي بــن الحســن، 
قــال: حدّثنــا محمــد بــن عبيــد الله، قــال: حدّثنــا أبــو عمــرو عثــان بــن أحــد 
بــن عبــد الله الدقــاق ببغــداد، ابــن الســاك، قــال: حدّثنــا عبــد الله بــن ثابــت 
المقــري، قــال: حدّثنــي أبي عــن الهذيــل، عــن مقاتــل، عــن الضحــاك عــن ابــن 

عبــاس بــه. 

3ـ قولــه: حدّثنــا الحســن بــن محمــد بــن عثــان الفســوي بالبــرة، قــال: 
حدّثنــا يعقــوب بــن ســفيان، قــال: حدّثنــا أبــو نعيــم الفضــل بــن دكــن، قــال: 

حدّثنــا ســفيان الثــوري عــن منصــور عــن مجاهــد عــن ابــن عبــاس. 

قــال ســفيان: وحدّثنــي الأعمــش عــن مســلم البطــن عــن ســعيد بــن 
ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ﴾  جبــير عــن ابــن عبــاس في قــول الله تعــالى: ﴿إنَِّ
ــنَ  ــال: ﴿وَالَّذِي ــم ق ــدًا J، ث ــي محم ــولُهُ﴾  يعن ــم الله ﴿وَرَسُ ــي ناصرك يعن

)1(  أسباب نزول القرآن - للواحدي النيسابوري -: 202.
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آمَنُواْ﴾فخــصّ مــن بــن المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب، فقــال: ﴿الَّذِيــنَ 
ــاَةَ﴾ يعنــي يتمّــون وضوءهــا وقراءتهــا وركوعهــا وســجودها  يُقِيمُــونَ الصَّ
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾ وذلــك أنّ رســول  وخشــوعها في مواقيتها﴿وَيُؤْتُــونَ الــزَّ
الله J صــىّ يومًــا بأصحابــه صــاة الظهــر، وانــرف هــو وأصحابــه، فلم 
يبــق في المســجد غــير عــلي قائــاً يصــلّي بــن الظهــر والعــر إذ دخــل المســجد 
ــل  ــا، فأقب ــا عليًّ ــدًا خ ــجد أح ــرَ في المس ــم ي ــلمن، فل ــراء المس ــن فق ــيٌر م فق
ــا أمكنــك.  ــه أن تتصــدّق عــلّي ب ــذي تصــلّي ل ــا ولّي الله، بال نحــوه، فقــال: ي
ــده،  ــه، فمــدّ ي ــاني أحــر، كان يلبســه في الصــاة في يمين ــق ي ــمٌ عقي ــه خات ول
فوضعهــا عــى ظهــره، وأشــار إلى الســائل بنزعــه، فنزعــه، ودعــا لــه، ومــى، 
وهبــط جبئيــل، فقــال النبــي J لعــلي: لقــد باهــى اللهُ بــك مائكتــه اليــوم، 

ــمُ الله وَرَسُــولُهُ﴾)1(. ــاَ وَليُِّكُ اقــرأ ﴿إنَِّ

ــاذري في  ــاس، الب ــن عب ــن اب ــذا ع ــزول ه ــب الن ــن روى خ ــا مم وأيضً
ــن أبي  ــي، ع ــن الكلب ــلمة، ع ــن س ــاد ب ــن ح ــت ع ــال: حدّث ــاب(، ق )الأنس
ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ  صالــح: عــن ابــن عبــاس، قــال: نزلــت في عــلي: ﴿إنَِّ

ــاَةَ﴾)2(. ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ــواْ الَّذِي ــنَ آمَنُ وَالَّذِي

ــر  ــن، نذك ــن المفسّي ــةٌ م ــاس جمل ــن عب ــن اب ــب ع ــذا الخ ــد روى ه وق
ــم: منه

ــاَةَ  1ـ أبــو الليــث الســمرقندي، قــال: قــال تعــالى ﴿الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ
كَاةَ﴾، قــال ابــن عبــاس: وذلــك أنّ بــالًا لما أذّن، وخرج رســول  وَيُؤْتُــونَ الــزَّ

)1(  شواهد التنزيل 1: 209 - 212، وينظر بقية الطرق في المصدر المذكور.
)2(  أنساب الأشراف - للباذري -: 150.
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الله J، والنــاس في المســجد يصلّــون بــن قائــم وراكــع وســاجد، فــإذا هــو 
بمســكنٍ يســأل النــاس، فدعــاه رســول الله J، وقــال: هــل أعطــاك أحــدٌ 
ــاك؟  ــن أعط ــال: وم ــة. ق ــم فض ــال: خات ــاذا؟ ق ــال: م ــم، ق ــال: نع ــيئًا؟ ق ش
قــال: ذلــك المصــلي. قــال: في أي حــال أعطــاك؟ قــال: أعطــاني، وهــو راكــع. 
 J ــول الله ــرأ رس ــه، فق ــب رضي الله عن ــن أبي طال ــلي ب ــو ع ــإذا ه ــر ف فنظ
ــمْ  كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ــام: ﴿الَّذِي ــن س ــد الله ب ــى عب ع

ــونَ﴾)1(. رَاكعُِ

2ـ البغــوي: قــال في تفســيره: قــال ابــن عبــاس رضي الله عنهــا، وقــال 
كَاةَ  ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ــواْ الَّذِي ــنَ آمَنُ ــه: ﴿وَالَّذِي ــدي: قول الس
وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾ أراد بــه عــلي بــن أبي طالــب رضي الله عنــه، مــرّ بــه ســائل، 

وهــو راكــع في المســجد، فأعطــاه خاتمــه)2(.

3ـ ابن كثير يذكره عن ابن عباس بعدّة طرق، منها هذا الطريق: ما رواه 
ابن مردويه بسنده من طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن 

عباس )الخب(، قال ابن كثير: »وهذا إسنادٌ لا يُقدح به«)3(. 

4ـ الســيوطي: قــال في الــدر المنثور:أخــرج عبــد الــرزاق وعبــد بــن 
ــاَ  حيــد وابــن جريــر وأبــو الشــيخ وابــن مردويــه عــن ابــن عبــاس في قوله﴿إنَِّ

)1(  تفسير السمرقندي 1: 423.
)2(  تفسير البغوي 2: 47.

)3(  انظــر: تفســير ابــن كثــير 2: 74.. ولكــن الملحــوظ أن هــذه العبــارة قــد حُرّفــت في بعــض النســخ 
المطبوعــة حديثًــا، وصــارت بهــذا النحــو: »وهــذا إســنادٌ لا يُفــرح بــه«.. فحيّــا الله يــد الأمانــة، قــال 
واْ بـِـهِ ثَمَنًــا  ذِيــنَ يَكْتُبُــونَ الْكتَِــابَ بأَِيْدِيهـِـمْ ثُــمَّ يَقُولُــونَ هَـــذَا مِــنْ عِنــدِ الله ليَِشْــرَُ تعــالى: ﴿فَوَيْــلٌ لِّلَّ

َّــا يَكْسِــبُونَ ﴾]البقــرة:79 [. ــمْ مِّ َّــا كَتَبَــتْ أَيْدِيهـِـمْ وَوَيْــلٌ لَُّ ــم مِّ قَليِــاً فَوَيْــلٌ لَُّ
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ــب)1(. ــن أبي طال ــال: نزلــت في عــلي ب ــة، ق ــولُهُ﴾ الآي ــمُ الله وَرَسُ وَليُِّكُ

5ـ عمّار بن ياسر:

رواه عنــه الطــباني في الأوســط، قــال: حدّثنــا محمــد بــن عــلي الصائــغ، 
قــال خالــد بــن يزيــد العمــري: قــال: حدّثنــا إســحاق بــن عبــد الله بــن محمــد 
ــد بــن الحســن عــن  ــه زي ــد عــن أبي بــن عــلي بــن حســن عــن الحســن بــن زي

جــده، قــال: ســمعت عــاّر بــن يــاسر يقــول: 

ــزع  ــوعٍ، فن ــعٌ في تط ــو راك ــائلٌ، وه ــب س ــن أبي طال ــلي ب ــى ع ــف ع وق
ــت  ــك، فنزل ــه ذل ــول الله J، فأعلم ــى رس ــائل، فأت ــاه الس ــه، فأعط خاتم
ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ الَّذِيــنَ  عــى النبــي J هــذه الآيــة ﴿إنَِّ
 J كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾ فقرأهــا رســول الله ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ يُقِيمُــونَ الصَّ
ثــمّ قــال: مــن كنــت مــولاه فعــلّي مــولاه، الّلهــم والِ مــن والاه، وعــادِ مــن 

عــاداه)2(.

ــكاني  ــم الحس ــا الحاك ــاسر- أيضً ــن ي ــاّر ب ــن ع ــه -أي ع ــه عن وأخرج
ــو  ــا أب ــال: أخبن ــي، ق ــو بكــر الحارث ــا أب ــال: أخبن ــل(، ق في )شــواهد التنزي
الشــيخ، قــال: حدّثنــا الوليــد بــن أبــان، قــال: حدّثنــا ســلمة بــن محمــد، قــال: 
ــن  ــن محمــد ب ــد الله ب ــن عب ــا إســحاق ب ــال: حدّثن ــد، ق ــن يزي ــد ب ــا خال حدّثن
عــلي بــن الحســن بــن عــلي، عــن الحســن بــن زيــد عــن أبيــه زيــد بــن حســن، 

)1(  الدر المنثور - جال الدين السيوطي - 2: 293. وانظر أيضًا فتح القدير - للشوكاني - 2: 53.
)2(  المعجم الأوسط - للطباني - 6: 218، وبهذا السند والمتن يرويه أيضًا ابن مردويه عن الطباني، 
انظر: تخريج الأحاديث والآثار - للزيلعي - 1: 410، وانظر أيضًا: الدر المنثور - للسيوطي - 

2: 293. وفتح القدير - للشوكاني - 2: 53.
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عــن جــده، قــال: ســمعت عــاّر بــن يــاسر يقــول: 

وقــف لعــلي بــن أبي طالــب ســائلٌ، وهــو راكــع في صــاة التطــوع، فنــزع 
خاتمــه، فأعطــاه الســائل، فأتــى رســول الله J، فأعلمــه ذلــك، فنــزل عــى 
ــال  ــة، فق ــولُهُ﴾ إلى آخــر الآي ــمُ الله وَرَسُ ــاَ وَليُِّكُ ــة ﴿إنَِّ ــي J هــذه الآي النب
رســول الله:مــن كنــت مــولاه فــإنّ عليًّــا مــولاه، الّلهــم والِ مــن والاه، وعــادِ 

مــن عــاداه)1(.

وممنّ رواه عن عار بن ياسر كذلك، ابن مردويه في المناقب)2(.

6- جابر بن عبد الله الأنصاري:

رواه عنه الواحدي النيسابوري في )أسباب نزول القرآن(، قال: 

ــر  ــال جاب ــواْ﴾، ق ــنَ آمَنُ ــولُهُ وَالَّذِي ــمُ الله وَرَسُ ــاَ وَليُِّكُ ــه تعالى:﴿إنَِّ قول
ــول  ــا رس ــال: ي ــي J، فق ــام إلى النب ــن س ــد الله ب ــاء عب ــد الله: ج ــن عب ب
الله، إنّ قومًــا مــن قريظــة والنضــير قــد هاجرونــا، وفارقونــا، وأقســموا أن لا 
ــازل، وشــكا مــا يلقــى  يجالســونا، ولا نســتطيع مجالســة أصحابــك لبعــد المن
ــال:  ــول الله J، فق ــه رس ــا علي ــة، فقرأه ــذه الآي ــت ه ــود، فنزل ــن اليه م
رضينــا بــالله وبرســوله وبالمؤمنــن أوليــاء، ونحــو هــذا قــال الكلبــي، وزاد - 
أنّ آخــر الآيــة في عــلي بــن أبي طالــب رضــوان الله عليــه؛ لأنّــه أعطــى خاتمــه 

ســائاً، وهــو راكــع في الصــاة)3(.

)1(  شواهد التنزيل - للحسكاني - 1: 223.
)2(  انظر: مناقب علي بن أبي طالب - لابن مردويه-: 235.

)3(  أسباب نزول القرآن - للواحدي -: 201.
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وروى الحاكم الحسكاني قائاً: 

حدّثنــا الحاكــم أبــو عبــد الله الحافــظ غــير مــرة، قــال: أخبنــا أبــو بكــر 
محمــد بــن جعفــر بــن يزيــد الآدمــي القــارئ ببغــداد، قــال: حدّثنــا أحــد بــن 
موســى بــن يزيــد الشــطوي، حدّثنــا إبراهيــم بــن إبراهيــم، هــو أبــو أســحاق 

الكــوفي، قــال: حدّثنــا إبراهيــم بــن الحســن التغلبــي، قــال:

حدّثنــا يحيــى بــن يعــى، عــن عبيــد الله بــن موســى، عــن أبي الزبــير: عــن 
جابــر، قــال: 

J مجانبة  الله  إلى رسول  وأُناسٌ معه يشكون  بن سام  الله  جاء عبد 
الناس إيّاهم منذ أسلموا، فقال النبي J: ابتغوا إلّي سائاً. فدخلنا المسجد، 
فوجدنا فيه مسكيناً، فأتينا به النبي J، فسأله: هل أعطاك أحدٌ شيئًا؟ قال: 
قال  إياه.  فأرِهم  اذهب،  قال:  خاتمه.  فأعطاني  يصلّي،  برجل  مررت  نعم، 
نزلت هذه  وقد  فرجعنا،  قال: هو هذا.  قائم يصلي.  فانطلقنا، وعلّي  جابر: 

اَ وَليُِّكُمُ الله وَرَسُولُه﴾الآية)1(. الآية:﴿إنَِّ

7- أنس بن مالك:

رواه عنه الحاكم الحسكاني بطريقن: 

ــال:  ــد، ق ــراءةً في الفوائ ــن يوســف إمــاءً وق ــد الله ب ــا عب الأول: أخبن
ــال:  ــان، ق ــن أب ــضر ب ــا الخ ــال: حدّثن ــة، ق ــن عقب ــد ب ــن محم ــلي ب ــا ع أخبن

ــب(.  ــجد )الخ ــى المس ــائاًً أت ــس: أن س ــن أن ــة ع ــن هدب ــم ب ــا إبراهي حدّثن

)1(  شواهد التنزيل 1: 225.
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الثــاني: أخــبني الحاكــم الوالــد، ومحمــد بــن القاســم أنّ عمــر بــن أحــد 
ــت  ــن الصل ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أح ــد ب ــم: أن محم ــظ أخبه ــان الواع ــن عث ب
المقــرى حدّثهــم، قــال: حدّثنــا أحــد بــن إســحاق - وكان ثقــة - قــال: حدّثنــا 
أبــو أحــد زكريــا بــن دويــد بــن محمــد بــن الأشــعث بــن قيــس الكنــدي، قــال: 
حدّثنــا حيــد الطويــل عــن أنــس، قــال: خــرج النبــي J إلى صــاة الظهــر، 

فــإذا هــو بعــلي يركــع ويســجد )الخــب( )1(.

8- حسان بن ثابت: 

رواه عنــه الحاكــم الحســكاني بالســند المتقــدم عــن ابــن عبــاس - إلى أن 
يقــول -: فأنشــأ حســان بــن ثابــت يقــول في ذلــك: 

أبا حســـنٍ تفديك نفسي ومهجتي        وكــل بطيء في الهــــدى ومسارع

أ يذهبُ مدحــــي والمــــحبن ضائعًا        وما المـدح في جنب الإله بضائع

وأنت الذي أَعطيت إذ كنت راكعًا        زكاةً فدتْك النفس يا خير راكع
ات الشرائــــــع)2( فأنزل فيـــــك اللهُ خــــير ولايــــــة        فبيَّنهـــا في نيرِّ

ورواه عنه أيضًا ابن مردويه في مناقبه والآلوسي في تفسيره)3( .

9- أبو رافع:

عن  قال:  طالب(،  أبي  بن  علي  )مناقب  كتابه  في  مردويه  ابن  عنه  رواه 

)1(  شواهد التنزيل 1: 213، 214.
)2( شواهد التنزيل 1: 236.

)3(  انظر: مناقب علي بن أبي طالب - لابن مردويه -: 238، وتفسير الآلوسي 6: 167.
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أبي رافع، قال: دخلت عى رسول الله J وهو نائم يوحى إليه، إذا حيّة في 
جانب البيت، فكرهت أن أثب عليها، فأوقظ النبي J، وخفت أن يكون 
يوحى إليه، فاضطجعت بن الحيّة وبن النبي J لئن كان منها سوءٌ كان 
الله  وَليُِّكُمُ  اَ  يقول:﴿إنَِّ وهو   J النبي  فاستيقظ  ساعة،  فمكثت  دونه،  فيَّ 
كَاةَ وَهُمْ رَاكعُِونَ﴾  اَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ

الحمد لله الذي أتمّ لعليٍّ نعمه، وهنيئًا لعلّي بفضل الله إيّاه)1(.

وبسندٍ متصل رواه عنه الطباني أيضًا في )المعجم الكبير()2(.

10- عبد الله بن سلام:

رواه عنــه ابــن الأثــير في )جامــع الأصــول مــن أحاديث الرســول(، قال: 
عبــد الله بــن ســام - رضي الله عنــه -:قــال: أتيــتُ رســولَ الله J، ورَهْــط 
قْنــا الله ورســوله، وأقســموا لا  ونَــا لمــا صدَّ مــن قومــي، فقلنــا: إنِّ قومنــا حَادُّ
ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ﴾، ثــم  يُكلِّمونــا، فأنــزل الله تعــالى: ﴿إنَِّ
ــون، فمــن بــن ســاجد وراكــع  أَذَّن بــال لصــاة الظهــر، فقــام النــاس يُصَلُّ
وســائل، إذِا ســائل يســأل، فأعْطــاه عــلّي خاتَمــه، وهــو راكــع، فأخــب الســائلُ 
ــولُهُ  ــمُ الله وَرَسُ ــاَ وَليُِّكُ ــولُ الله J: ﴿إنَِّ ــا رس ــرأ علين ــولَ الله J، فق رس
 َــون ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ــواْ الَّذِي ــنَ آمَنُ وَالَّذِي
وَمَــن يَتَــوَلَّ اللهَ وَرَسُــولَهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ فَــإنَِّ حِــزْبَ اللهِ هُــمُ الْغَالبُِــونَ﴾)3()4(.

)1(  مناقب علي بن أبي طالب A - لابن مردويه -: 236.
)2(  انظر المعجم الكبير - للطباني - 1: 321.

)3( المائدة: 56-55.
)4(  جامع الأصول في أحاديث الرسول - لابن الأثير - 8: 6515.
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وبعن لفظه رواه عنه المحب الطبي في )الرياض النضرة()1(.

ــاَ  ــة: ﴿إنَِّ ــزول الآي ــب ن ــة رووا خ ــن الصحاب ــشرة م ــؤلاء ع ــول: ه نق
كَاةَ  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ــواْ الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُ
ــن  ــب ع ــذا الخ ــد ورد ه ــلي A، وق ــن ع ــير المؤمن ــونَ﴾، في أم ــمْ رَاكعُِ وَهُ
ــاس،  ــن عب ــن A، واب ــير المؤمن ــن أم ــا ع ــق، ك ــن طري ــر م ــم بأكث بعضه
ــن  ــرق والمخبي ــن الط ــدد م ــذا الع ــن مالك،وه ــس ب ــاسر، وأن ــن ي ــاّر ب وع
ــد التواتــر، كــا نــصّ عــى ذلــك علــاء أهــل الســنةّ، فهــا  ــة يفي مــن الصحاب
هــو الســيوطي يقــول: إنّ شرط التواتــر أن يرويــه عــشرة مــن الصحابــة، جــاء 

ــث:  ــم الحدي ــي نظمهــا في عل ــه الت في ألفيّت

وما رواه عددٌ جمٌّ يجب       إحالة اجتاعهم عى الكذب
دوا       بعشرة وهـو لدي أجــــود)2( فالمتواتر وقــومٌ حدَّ

فالحديـــث المتواتـــر هـــو مـــا يثبـــت إذا رواه عـــشرة مـــن ســـائر الصحابـــة، 
ـــال في  ـــو الح ـــا ه ـــم ك ـــة وعظائه ـــار الصحاب ـــن كب ـــرواة م ـــف إذا كان ال فكي
ـــد  ـــذا كان ق ـــزول ه ـــب الن ـــدّم أنّ خ ـــد تق ـــا؟! وق ـــذي بأيدين ـــزول ال ـــب الن خ
رواه أمـــير المؤمنـــن وســـيد المتقـــن عـــلي بـــن أبي طالـــب A، الـــذي هـــو 
ـــشرة  ـــد الع ـــو أح ـــك ه ـــة)3(، وكذل ـــة المباهل ـــصّ آي ـــول الله J بن ـــس رس نف
ـــة هـــارون  ـــذي هـــو مـــن رســـول الله بمنزل ـــة القـــوم)4(، وال المبـــشرة عـــى رواي

)1(  الرياض النضرة في مناقب العشرة - للمحب الطبي - 1: 284.
)2( وقد نصّ عى رأي السيوطي هذا في التواتر النووي في المجموع 19: 232، فانظر ثمّة.

)3(  الآيــة 61 مــن ســورة آل عمــران، وانظــر: تفســير ابــن كثــير 1: 379، وتفســير الــرازي 8: 86، 
وتفســير البغــوي 1: 310، وغيرهــم.

)4(  انظر: الرياض النضرة في مناقب العشرة المبشرة - للمحب الطبي - 1: 242.
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ـــيره)1(،  ـــاري وغ ـــه البخ ـــذي يروي ـــح ال ـــث الصحي ـــا في الحدي ـــى ك ـــن موس م
ـــتاقت  ـــول الله J: »اش ـــول رس ـــم ق ـــن ورد فيه ـــداد وأبي ذر الذي ـــل المق ومث
 :J الجنـــة إلى أربعـــة: عـــلي والمقـــداد وســـلان وأبي ذر«)2(، وأيضًـــا قولـــه
ـــداد  ـــلي وأبي ذر والمق ـــم: ع ـــه يحبّه ـــبني أنّ ـــةٍ، وأخ ـــبّ أربع ـــرني بح )إن الله أم

ـــلان()3(. وس

وقـــد جـــاء في حـــق أبي ذر وحـــده قولـــه J: مـــا تُقـــلّ الغـــباء، ولا 
تظـــل الخـــضراء مـــن ذي لهجـــة أصـــدق ولا أوفى مـــن أبي ذر شـــبيه عيســـى 

بـــن مريـــم()4(.

ومثــل عــار الــذي جــاء فيــه: )عــن عائشــة، قالــت: مــا مــن أحــد مــن 
ــإنّي  ــا عــارًا، ف ــا خ ــه م ــت في ــو شــئتُ لقل ــول الله J إلّا ل أصحــاب رس

ســمعت رســول الله J يقــول: ملــئ إيانًــا إلى مشاشــه()5(.

بالعلــم  لــه   J النبــي  دعــاء  فيــه  الــذي ورد  عبــاس  ابــن  ومثــل 
ــاء  ــر دع ــان ذك ــى( في بي ــر العقب ــبي في )ذخائ ــبّ الط ــال المح ــة، ق والحكم
 J لابــن عبــاس: »عــن ابــن عبــاس قــال: ضمنــي رســول الله J النبــي
ــن  ــال: حس ــذي، وق ــه الرم ــة. خرّج ــه الحكم ــم علم ــال: الّله ــلم، وق وس
صحيــح، والبغــوي في معجمــه وأبــو حاتــم، خرّجــه البخــاري، وقــال: 

)1(  انظر: صحيح البخاري 4: 209 باب مناقب المهاجرين وفضلهم.
)2(  انظر: كنز العال 11: 754.

)3(  ســنن الرمــذي 5: 299، ســنن ابــن ماجــة 1: 53، المســتدرك عــى الصحيحــن 3: 148 
وصححــه.

)4(  أخرجــه الحاكــم في المســتدرك 3: 385، والذهبــي في ذيــل المســتدرك، وصرح كل منهــا بصحتــه 
عــى شرط مســلم.

)5(  مجمع الزوائد 9: 295، قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.
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ضمنــي إلى صــدره، وفي روايــة: الّلهــم علمــه الكتــاب، وخرّجــه أبــو عمــر، 
وزاد: تأويــل القــرآن، ولم يقــل ضمّنــي، وفي حديــث آخــر: وزدْه علــاً وفقهًــا 

ــاح«)1(. ــث صح ــا أحادي ــر: وكلّه ــو عم ــال أب ــن. ق في الدي

ــث إذا رواه  ــر الحدي ــى توات ــصّ ع ــن ين ــوم م ــاء الق ــن عل ــد م ــل نج ب
ثانيــة مــن الصحابــة)2(.

 بــل هنــاك مــن نــصّ عــى تواتــر الحديــث إذا رواه أربعــةٌ مــن الصحابــة 
كابــن حــزم، قــال في )المحــى( في مســألة عــدم جــواز بيــع المــاء - بعــد إيــراد 
أحاديــث المنــع عــن أربعــة مــن الأصحــاب -: »فهــؤلاء أربعــة مــن الصحابــة 

رضي الله عنهــم، فهــو نقــلٌ تواتــرَ لا تحــلّ مخالفتــه«)3(.

فابــن حــزم يــرى أنّ الحديــث يكــون متواتــرًا إذا بلــغ رواتــه أربعــة مــن 
الصحابــة، وكذلــك المحــدّث الكتــاني، فقــد أورد أحاديــث رويــت عــن 
أربعــة مــن الصحابــة، وشــهد بتواترهــا، فانظــر إلى مــا ذكــره بحــقّ جملــة مــن 
الأحاديــث في كتابــه )نظــم المتناثــر مــن الحديــث المتواتــر(، والتّــي نذكــر منهــا 

هنــا:

�حديث لا هجرة بعد الفتح، وهو قد رواه أربعة من الصحابة)4(.

)1(  ذخائر العقبى - لمحب الدين الطبي-: 227.
ــراه ينــص عــى أن حديــث )مــروا  ــت ت ــن حجــر - 1: 59، وأن ــة - لاب )2(  انظــر الصواعــق المحرق
أبــا بكــر فليصــلِّ بالنــاس( هــو حديــث متواتــر؛ لأنّــه رواه: ابــن مســعود، وابــن عبــاس، وعائشــة، 
وابــن عمــر، وعبــد الله بــن زمعــة، وأبــو ســعيد، وعــلي بــن أبي طالــب، وحفصــة، وهــؤلاء ثانيــة 

لا غــير.
)3(  المحىّ - لابن حزم- 2: 135.

)4(  انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر: 232 كتاب جامع ما تقدم.
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ــو  ــل، وه ــام كان يقبّ ــاة والس ــه الص ــه علي ــث أنّ ــك حدي �وكذل

ــا)1(.  ــة أيضً ــن الصحاب ــةٍ م ــن أربع ــد روي ع ــو ق ــم، وه صائ

ــةٌ مـــن  ــا حديـــث أنّ الفخـــذ عـــورة، وهـــو قـــد رواه أربعـ �وأيضًـ
الصحابـــة)2(.

ــد  ــن عن ــة الف ــن أئم ــواردة ع ــط وال ــذه الضواب ــب ه ــه - وبحس  وعلي
ــة المتقدّمــة - محــل  ــزول الآي ــنة - يكــون الخــب المتقــدّم في ســبب ن أهــل السُّ
ــق  ــن طري ــر م ــة - وبأكث ــار الصحاب ــن كب ــشرة م ــن ع ــوارد ع ــث - ال البح
ــة.. والقــول بالفــرق يكــون مــن  ــة القطعي ــرًا بالأولوي عــن بعضهــم - متوات

ــا)3(. ــرم شرعً ــف المح ــل التطْفي ــر، ب ــم الظاه التحكّ

وقــد تقــول هنــا: إن شرط التواتــر في خــبٍ هــو أن يرويــه الجــمّ الغفــير 
ــد  ــذا ق ــزول ه ــب الن ــواب: أنّ خ ــه؟ والج ــع طبقات ــير في جمي ــمّ الغف ــن الج ع
ــن  ــير م ــع الكث ــير والجم ــمّ الغف ــد رواه الج ــور، فق ــشرط المذك ــه ال ــر في توفّ
ــنة ومشــاهيرهم مــن الصحابــة والتابعــن - كــا ســيأتي  أعيــان أهــل السُّ
بيانــه بعــد قليــل - وأتباعهــم مــن العلــاء المتقدّمــن والمتأخريــن مــن الصــدر 
الأوّل إلى يومنــا هــذا، ورواتــه مســتندون فيــه إلى الحــس، وقــد بلغــت كثرتهــم 
ــر  ــم في الأوّل والآخ ــت طبقاته ــذب، وبلغ ــى الك ــم ع ــع تواطؤه ا يمن ــدًّ ح
والوســط عــدد التواتــر، وهــذه هــي الــشروط المعتــبة عنــد أربــاب الفــن في 

هــذا الجانــب.
)1(  انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر: 140 كتاب الصيام.

)2(  انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر: 88 كتاب الصاة.
)3(  التحكّــم: هــو القــول بــا دليــل ولا برهــان، ويكــون منشــأه الأهــواء والرغبــات، والتطفيــف: 

هــو الكيــل بمكيالــن، وقــد ذمــه المــولى ســبحانه بقولــه: »ويــل للمطففــن« الآيــة.
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قــال الإيجــي في )شرح مختــر الأصــول(: »قــد ذكــر في التواتــر شروط 
كلّهــا في  فثاثــة،  الصحيحــة  الــشروط  أمّــا  فاســدة،  صحيحــة وشروط 
ــاق  ــع الاتف ــرة إلى أن يمن ــغ في الكث ــددًا يبل ــم تع ــا: تعدّده ــن: أحده المخبي
بينهــم والتواطــؤ عــى الكــذب عــادة. ثانيهــا: كونهــم مســتندين لذلــك الخــب 
إلى الحــس؛ فإنّــه في مثــل حــدوث العــالم لا يفيــد قطعًــا. ثالثهــا: اســتواء 
الطرفــن والواســطة، أعنــي بلــوغ جميــع طبقــات المخبيــن في الأوّل والآخــر 

ــا مــا بلــغ عــدد التواتــر«)1(. انتهــى . والوســط، بالغً

هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر - كــا لا يخفــى عــى أهــل 
ــل ولا  ــرواة، ب ــة ال ــر عدال ــه لا يشــرط في حصــول التوات الاختصــاص - أنّ
حتّــى الإســام، فلــو كان جميــع الــرواة غــير عــدول بــل غــير مســلمن 
لحصــل المطلــوب، نقــول: فكيــف الحــال - في مقامنــا - وكل رواة هــذا الخــب 

ــم؟!  ــن كباره ــل م ــوم، ب ــدول الق ــن ع م

ــر(: » لا  ــث المتوات ــن الحدي ــر م ــم المتناث ــاني في )نظ ــدثّ الكت ــال المح ق
ــدم  ــوغٌ ولا ع ــة ولا بل ــامٌ ولا عدال ــر( إس ــب المتوات ــه )الخ ــرط في روات يش
احتــواء بلــدة واحــدة عليهــم، فيجــوز أن يكونــوا كفّــارًا أو فسّــاقًا، أو صبيانًــا 
وأن تحويــم بلــدة واحــدة، وكــذا لا يشــرط فيهــم عــدد محصــور ولا صفــة 
معينــة، بــل البلــوغ إلى حــدّ وحالــة تحيــل العــادةُ معهــا تواطؤهــم عــى 
الكــذب في جميــع الطبقــات، ولــو كان العــدد في بعضهــا قليــاً، وفي بعضهــا 
ــه«)2(.  ــد علي ــدد أو تزي ــام الع ــوم مق ــرواة تق ــة في ال ــات العلّي ــيًرا، والصف كث

)1(  شرح مختر الأصول 2: 53.
)2(  نظم المتناثر من الحديث المتواتر - للكتاني -: 18.
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وهــذه الصفــة - مقــام الصفــات العليــة في الــرواة مقام العــدد - حاصلة 

في خــب النــزول محــل البحث، وقــد تقــدّم بيانه. 

وجــاء عــن الألبــاني في )إرواء الغليل(: »ولا يشــرط في الحديث المتواتر 
ســامة طرقــه مــن الضعــف؛ لأن ثبوتــه إنّــا هــو بمجموعهــا لا بالفــرد منهــا 

كــا هــو مــشروح في المصطلــح«)1(. 



)1(  إرواء الغليل، 6: 95.
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رواة خبر النزول من التابعين

وأمّا من روى خب النزول من التابعن فكثيٌر، منهم: 

1ـ الإمــام محمــد الباقــر A)1(: رواه عنــه ابــن جريــر الطــبي في )جامع 
البيــان(، قــال: حدّثنــا هنــاد بــن الــسي، قــال: ثنــا)2( عبــده، عــن عبــد الملك، 
ــولُهُ  ــمُ الله وَرَسُ ــاَ وَليُِّكُ ــة: ﴿إنَِّ ــذه الآي ــن ه ــألته ع ــال: س ــر، ق ــن أبي جعف ع
ــونَ﴾،  ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ــواْ الَّذِي ــنَ آمَنُ وَالَّذِي
قلنــا: مــن الذيــن آمنــوا؟ قــال: الذيــن آمنــوا، قلنــا: بلغنــا أنّهــا نزلــت في عــلي 

بــن أبي طالــب، قــال: عــلي مــن الذيــن آمنــوا)3(.

ورواه أيضًــا عنــه ابــن أبي حاتــم الــرازي في تفســيره، قــال: حدّثنــا أبــو 
ســعيد الأشــجّ، ثنــا المحــاربي، عــن عبــد الملــك بــن أبي ســليان، قــال: ســألت 
ــنَ  ــولُهُ وَالَّذِي ــمُ الله وَرَسُ ــاَ وَليُِّكُ ــن قوله:﴿إنَِّ ــلي ع ــن ع ــد ب ــر محم ــا جعف أب

ــواْ﴾، قلــت: نزلــت في عــلّي، قــال: عــلّي مــن الذيــن آمنــوا)4(. آمَنُ

2ـ محمــد بــن الحنفيّــة)5(: رواه عنــه الحاكــم الحســكاني في )شــواهد 

)1( وهــو الإمــام الخامــس مــن أئمــة أهــل البيــت -D -  ترجــم لــه الذهبــي بقولــه: )... وكان أحــد 
ــة(  ــاً للخاف ــة، وكان أه ــة، والرزان ــشرف، والثق ــؤدد، وال ــل والس ــم والعم ــن العل ــع ب ــن جم م

]سِــير أعــام النبــاء 4: 402 [.
)2(  ثنا: مختر حدّثنا.

)3(  جامع البيان - للطبي- 10: 426. 
)4(  تفسير ابن أبي حاتم الرازي 4: 1162.

)5( ترجــم لــه الذهبــي بقولــه: )ابــن الحنفيــة، وابنــاه )ع( الســيد الإمــام أبــو القاســم وأبــو عبــد الله، 
ــن هاشــم، عمــرو  ــد المطلــب، شــيبة ب ــن عب ــاف ب ــد من ــن أبي طالــب عب ــن الإمــام عــلي ب محمــد ب
بــن عبــد المنــاف بــن قــي بــن كاب، القــرشي الهاشــمي، المــدني، أخــو الحســن والحســن( ]سِــير 

ــاء 4: 110 [. ــام النب أع
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ــال:  ــراءة، ق ــفياني ق ــابوري الس ــد الله النيس ــو عب ــا أب ــال: أخبن ــل(، ق التنزي
ــو الحســن عــلي بــن عثــان بــن  ــا أب ــا ظفــران بــن الحســن، قــال: حدّثن حدّثن
ــا  ــال: حدّثن ــي، ق ــدك القزوين ــن عب ــى ب ــا يحي ــال: حدّثن ــري، ق ــارخ المعم ت
ــم  ــن الحك ــوفي، ع ــن الك ــن فط ــى ب ــا موس ــال: حدّثن ــان، ق ــن حس ــان ب حس

ــة:  ــن عتيب ب

عن المنهال بن عمرو، عن محمد بن الحنفية. أن سائاً سأل في مسجد 
رسول الله فلم يعطهِ ]غير علّي[ أحدًا شيئًا، فخرج رسول الله J، وقال: 
فناولني  راكع،  وهو  به،  مررت  رجلٌ  إلّا  لا،  قال:  شيئًا؟  أحدٌ  أعطاك  هل 
اَ وَليُِّكُمُ الله  خاتمه. فقال النبي J: وتعرفه؟ قال: لا. فنزلت هذه الآية: ﴿إنَِّ
كَاةَ وَهُمْ رَاكعُِونَ﴾  اَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ

فكان علي بن أبي طالب)1(.

أيضــا الحاكــم الحســكاني في  رواه عنــه  الســائب)2(:  بــن  3- عطــاء 
)شــواهد التنزيــل(، قــال: حدّثنــي الحاكــم أبــو بكــر محمــد بــن إبراهيــم 
ــا  ــال: حدّثن ــيراز، ق ــف بش ــن خفي ــد ب ــد الله محم ــو عب ــا أب ــارسي، حدّثن الف
ــد الله  ــا عب ــن يعمــر الواســطي، قــال: حدّثن ــن أحــد ب ــو الطيــب النعــان ب أب
بــن عمــر القــرشي، قــال: حدّثنــا أبــو جعفــر محمــد بــن حيــد الصفــار، قــال: 
ــاَ  حدّثنــا جعفــر بــن ســليان، عــن عطــاء بــن الســائب ]في قولــه تعــالى[ ﴿إنَِّ
ــو  ــائل، وه ــه س ــرّ ب ــلّي، م ــت في ع ــال: نزل ــة، ق ــولُهُ﴾ الآي ــمُ الله وَرَسُ وَليُِّكُ

)1(  شواهد التنزيل - للحسكاني - 1: 216.
)2( ترجــم لــه الذهبــي بقولــه: )عطــاء بــن الســائب بــن زيــد الثقفــي، أبــو زيــد الكــوفي، أحــد علــاء 

التابعــن، روى عنــه ســفيان الثــوري وشــعبة والفــاس( ]ميــزان الاعتــدال 3: 70 [.
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ــه)1(. ــه خاتم ــع، فناول راك

4- ســلمة بــن كهيــل)2(: رواه عنــه ابــن أبي حاتــم في تفســيره)3(، قــال: 
ــا  ــا الفضــل بــن دكــن أبــو نعيــم الأحــول، ثن ــا أبــو ســعيد الأشــج، ثن حدّثن
ــلّي  ــدّق ع ــال: تص ــل، ق ــن كهي ــلمة ب ــن س ــي، ع ــس الحضرم ــن قي ــى ب موس
ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ  بخاتمــه، وهــو راكــع، فنزلــت ﴿إنَِّ

ــونَ﴾)4(. ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ الَّذِي

ورواه عنه ابن عساكر في )تاريخ دمشق(، قال: أخبنا خالي أبو المعالي 
القاضي، أنبأنا أبو الحسن الخلعي، أنبانا أبو العباس أحد بن محمد الشاهد، 
أنبأنا  الرملي،  الرحن بن عبد الله بن الحرث  الفضل محمد بن عبد  أبو  أنبأنا 
أنبأنا أبو نعيم الأحول عن  أنبأنا أبو سعيد الأشج،  القاضي جملة بن محمد، 

موسى بن قيس، عن سلمة بن كهيل، قال: )الخب()5(.

ــن أبي  ــرج اب ــور(: وأخ ــدر المنث ــيوطي في )ال ــن الس ــال الدي ــال ج وق
حاتــم وأبــو الشــيخ وابــن عســاكر عــن ســلمة بــن كهيــل، قــال: )الخــب()6(.

)1(  المصدر السابق1: 218.
ــى  ــو يحي ــظ أب ــت الحاف ــام الثب ــن، الإم ــن حص ــل ب ــن كهي ــلمة ب ــه: )س ــي بقول ــه الذهب ــم ل )2( ترج
الحضرمــي ثــم التنعــي الكــوفي، وتنعــة: بطــن مــن حضرمــوت، وروي عــن ابــن الكلبــي أن تنعــة 
قريــة فيهــا بئــر برهــوت، دخــل عــى ابــن عمــر، وعــى زيــد بــن أرقــم( ] سِــير أعــام النبــاء 5: 

.] 298
)3(  صرح ابــن تيميــة في كتــاب منهــاج الســنة 7:13، بــأن ابــن أبي حاتــم مــن المفسيــن الكبــار الذيــن 

لا يذكــرون الموضوعــات، فانظــر ثمّــة.
)4(  تفسير ابن أبي حاتم الرازي 4: 1163.

)5(  تاريــخ دمشــق - لابــن عســاكر- 42: 357. ونقلــه ابــن كثــير عــن ابــن عســاكر في البدايــة 
.3095  :7 والنهايــة 

)6(  الدر المنثور- للسيوطي- 3: 404، لباب النقول - للسيوطي-: 115.
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)شـواهد  في  الحسـكاني  الحاكـم  عنـه  رواه  المكـي)1(:  جريـج  ابـن   -5
التنزيـل(، قـال: أخبنـا الحسـن بـن الحسـن الجبـلي، قـال: حدّثنـا عـلي بـن 
محمـد بـن لؤلـؤ، قـال: أخبنـا الهيثـم بـن خلـف الـدوري، قـال: حدّثنـا أحد 
بـن إبراهيـم الدروقـي، قـال: حدّثنا حجاج، عـن ابن جريج، قـال: لما نزلت: 
ـاَ وَليُِّكُـمُ الله وَرَسُـولُهُ﴾ الآيـة، خـرج النبـي J إلى المسـجد فإذا سـائل  ﴿إنَِّ
يسـأل في المسـجد، فقـال لـه النبي J: هـل أعطاك أحدٌ شـيئًا، وهـو راكع؟ 
قـال: نعـم، رجـلٌ لا أدري مـن هـو. قـال: مـاذا أعطـاك؟ قـال: هـذا الخاتـم. 

.)2(J فـإذا الرجـل عـلّي بـن أبي طالـب، والخاتـم خاتمـه عرفـه النبـي

6- عتبة بن أبي حكيم)3(: رواه عنه أبي جعفر محمّد بن جرير الطبي 
البيان()4(، قال: حدّثنا إساعيل بن إسرائيل الرملي، قال: حدّثنا  في )جامع 
اَ وَليُِّكُمُ  أيوب بن سويد، قال: حدّثنا عتبة بن أبي حكيم، في هذه الآية ﴿إنَِّ

الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ﴾، قال: علّي بن أبي طالب)5(.

 )3( ترجــم لــه الذهبــي بقولــه: )ابــن جريــج عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز بــن جريــج، الإمــام، العامة، 
الحافــظ، شــيخ الحــرم، أبــو خالــد، وأبــو الوليــد القــرشي الأمــوي، المكــي، صاحــب التصانيــف، 
وأول مــن دوّن العلــم بمكــة، مــولى أُميــة بــن خالــد، وقيــل: كان جــدّه جريــج عبــدًا لأم حبيــب 
بنــت جبــير زوجــة عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن خالــد بــن أســيد الأمــوي، فنســب ولاؤه إليــه، 
وهــو عبــد رومــي، وكان لابــن جريــج أخ اســمه محمّــد لا يــكاد يعــرف، وابــن اســمه محمّــد( ]سِــير 

أعــام النبــاء 6: 326 [.
)2(  شواهد التنزيل - للحسكاني- 1: 219.

)3( انظــر: مختــر تأريــخ دمشــق 5: 148، )عتبــة بــن أبي حكيــم أبــو العبــاس الهمــداني الأردني ثــم 
الطــباني ســمع بدمشــق، وكان ينــزل الأردن، الطبيــة... تــوفي عتبــة بــن أبي حكيــم بصــور ســنة 

ســبع وأربعــن ومئــة(.
)4(  ابــن جريــر الطــبي، مــن المفسيــن الكبــار الذيــن صرح ابــن تيميــة في كتابــه منهــاج الســنة 7: 13 

بأنهــم لا يــروون الموضوعات.
)5(  تفسير جامع البيان - للطبي- 10: 426.
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ورواه عنــه ابــن أبي حاتــم في تفســيره، قــال: حدّثنــا الربيــع بــن ســليان 
ــاَ  المــرادي، حدّثنــا أيــوب بــن ســويد، عــن عتبــة بــن أبي حكيــم، في قولــه: ﴿إنَِّ

وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ﴾، قــال: عــلّي بــن أبي طالــب)1(. 

عن  جرير  ابن  أخرجه  )الدرالمنثور(:  في  السيوطي  الدين  جال  وقال 
وَالَّذِينَ  وَرَسُولُهُ  الله  وَليُِّكُمُ  اَ  ﴿إنَِّ قوله:  في  حكيم،  أبي  بن  وعتبة  السدي 

آمَنُواْ﴾ الآية، نزلت في علّي بن أبي طالب، تصدّق وهو راكع)2(.

7- مجاهــد بــن جــر)3(: رواه عنــه ابن جريــر الطبي في )جامــع البيان(، 
قــال: حدّثنــي الحــارث، قــال: حدّثنــا عبــد العزيــز، قــال: حدّثنــا غالــب بــن 
ــاَ وَليُِّكُمُ الله وَرَسُــولُهُ﴾  عبيــد الله، قــال: ســمعت مجاهــدًا يقــول في قولــه: ﴿إنَِّ

الآيــة، قــال: نزلــت في عــلّي بــن أبي طالــب، تصــدّق وهو راكــع)4(.

ــيره،  ــبي في تفس ــر الط ــن جري ــه اب ــدي)5(: رواه عن ــاعيل الس 8- إس
ــال:  ــل، ق ــن المفض ــد ب ــا أح ــال: حدّثن ــن، ق ــن الحس ــد ب ــا محم ــال: حدّثن ق
اَ  حدّثنــا أســباط، عــن الســدي، قــال: ثــم أخبهــم بمــن يتولاهــم، فقال:﴿إنَِّ

)1(  تفسير ابن أبي حاتم الرازي 5: 15.
)2(  الدر المنثور - للسيوطي- 3: 404.

ــاج  ــو الحج ــن، أب ــرّاء والمفسّي ــيخ الق ــام، ش ــب الإم ــن ج ــد ب ــال: )مجاه ــي، فق ــه الذهب ــم ل )3( ترج
المكــي، الأســود، مــولى الســائب بــن أبي الســائب المخزومــي، ويقــال: مــولى عبــد الله بــن الســائب 
القــارئ، ويقــال: مــولى قيــس بــن الحــارث المخزومــي، روى عــن ابــن عبــاس، فأكثــر وأطــاب، 
ــاء 4:  ــير أعــام النب ــير( ]سِ ــق كث ــه خل ــه... وحــدّث عن ــرآن، والتفســير، والفق ــه أخــذ الق وعن

.]450
)4(  تفسير جامع البيان - للطبي- 10: 426.

)5(  ترجــم لــه الذهبــي، فقــال: )الســدي، أســاعيل بــن عبــد الرحــن بــن أبي كريمــة الإمــام المفــس أبو 
محمّــد الحجــازي ثــم الكــوفي الأعــور الســدي، أحــد مــوالي قريــش... مــات أســاعيل الســدي في 

ســنة ســبع وعشريــن ومئــة( ]سِــير أعــام النبــاء 5: 265 [.
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كَاةَ  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ــواْ الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُ
وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾، هــؤلاء جميــع المؤمنــن، ولكــن عــلّي بــن أبي طالــب مــرّ بــه 

ســائل، وهــو راكــع في المســجد، فأعطــاه خاتمــه)1(.

ــر  ــن جري ــور(: أخرجــه اب ــدر المنث ــن الســيوطي في )ال ــال جــال الدي ق
ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُه....﴾ الآيــة، نزلــت في عــلّي  عــن الســدي في قولــه: ﴿إنَِّ

بــن أبي طالــب، تصــدّق وهــو راكــع)2(.

9- مقاتــل بــن ســليان)3(: روى هــذا الخــب في تفســيره، فقــال: وقولــه 
ــاَةَ  ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ــواْ الَّذِي ــنَ آمَنُ ــولُهُ وَالَّذِي ــمُ الله وَرَسُ اَ وَليُِّكُ ــبحانه:﴿إنَِّ س
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾، وذلــك أن عبــد الله بــن ســام وأصحابــه  وَيُؤْتُــونَ الــزَّ
قالــوا للنبــي J عنــد الصــاة الأولى: أنّ اليهــود أظهــروا لنــا العــداوة مــن 
أجــل الإســام، ولا يكلموننــا، ولا يخالطوننــا في شيء، ومنازلنــا فيهــم، ولا 
 ،J ــا دون هــذا المســجد، فنزلــت هــذه الآيــة، فقرأهــا النبــي نجــد متحدّثً
فقالــوا: قــد رضينــا بــالله ورســوله وبالمؤمنــن أوليــاء، وجعــل النــاس يصلّون 

تطوعًــا بعــد المكتوبــة، وذلــك في الصــاة الأولى.

من  خرج  قد  بمسكن  هو  فإذا  المسجد،  باب  إلى   J النبي  وخرج 

)1(  المصدر السابق.
)2(  الدر المنثور 3: 404.

ــو الحســن البلخــي  ــن بشــير الأزدي الخراســاني أب ــن ســليان ب ــل ب ــه: )مقات ــال المــزي في ترجمت )3(  ق
ــه  ــن دوال دوز، وقــال البخــاري: روى عن ــن يونــس: مقاتــل ب صاحــب التفســير، قــال عيســى ب
المحــاربي، فقــال: حدّثنــا مقاتــل بــن جــوال دوز خيــاط الجواليــق، روى عــن ثابــت البنــاني وزيــد 
بــن أســلم وســعد المقــبي وشرحبيــل بــن ســعد مــولى الأنصــار، والضحــاك بــن مزاحــم وعبــد 
الله بــن بريــدة وعبيــد الله بــن أبي بكــر بــن أنــس بــن مالــك وعطــاء بــن أبي ربــاح وعطيــة بــن ســعد 

العــوفي وعمــرو بــن شــعيب ومجاهــد( ]تهذيــب الكــال 28: 434[.
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المسجد، وهو يحمد الله عز وجل، فدعاه النبي J، فقال: هل أعطاك أحدٌ 
أعطاني  القائم  الرجل  قال:  أعطاك؟  من  قال:  الله،  نبي  يا  نعم  قال:  شيئًا؟ 
خاتمه، يعني علّي بن أبي طالب، رضوان الله عليه، فقال النبي J: عى أي 
J، وقال: الحمد لله  النبي  حال أعطاكه؟ قال: أعطاني وهو راكع، فكب 
الَّذِينَ  آمَنُواْ  ﴿وَالَّذِينَ  عزّوجل:  الله  فأنزل  الكرامة،  بهذه  عليًّا  خصّ  الذي 

كَاةَ وَهُمْ رَاكعُِونَ﴾)1(. اَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ يُقِيمُونَ الصَّ

10- عبايــة بــن ربعــي:  رواه عنــه الحســكاني في )شــواهد التنزيــل( 
ــا  ــال: بين ــي، ق ــن ربع ــة ب ــن عباي ــش ع ــن الأعم ــره- ع ــدّم ذك ــنده -المتق بس
عبــد الله بــن عبــاس جالــس عــى شــفير زمــزم إذ أقبــل رجــل متعمــم 
بالعامــة، فجعــل ابــن عبــاس لا يقــول: قــال رســول الله: إلا قــال الرجــل: 

قــال رســول الله؟

ـــة  ـــف العام ـــال: فكش ـــت؟ ق ـــن أن ـــالله م ـــألتك ب ـــاس: س ـــن عب ـــال اب فق
عـــن وجهـــه، وقـــال: يـــا أيـــا النـــاس مـــن عرفنـــي فقـــد عرفنـــي ومـــن لم 
يعرفنـــي فأنـــا جُنـــدب بـــن جنـــادة البـــدري، أبـــو ذر الغفـــاري: ســـمعت 
رســـول الله J بهاتـــن وإلاّ صمّتـــا، ورأيتـــه بهاتـــن وإلاّ فعميتـــا يقـــول: 
عـــليٌّ قائـــد الـــبرة، وقاتـــل الكفـــرة، منصـــور مـــن نـــره، مخـــذول مـــن خذلـــه 
ـــل  ـــر، فدخ ـــاة الظه ـــام ص ـــن الأي ـــا م ـــول الله يومً ـــع رس ـــت م ـــا إنّي صلي أم
ـــده إلى الســـاء وقـــال:  ســـائل في المســـجد، فلـــم يعطـــه أحـــد، فرفـــع الســـائل ي
ـــيئًا،  ـــد ش ـــي أح ـــم يعطن ـــول الله فل ـــجد رس ـــألت في مس ـــهد أنّي س ـــم اش الّله
ــا،  ــم فيهـ ــه بخنـــره اليمنـــى، وكان يتختـ ــا، فأومـــى إليـ ــلّي راكعًـ وكان عـ

)1(  تفسير مقاتل بن سليان 1: 307.
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 J ـــي ـــك بعـــن النب ـــم مـــن خنـــره، وذل ـــى أخـــذ الخات ـــل الســـائل حتّ فأقب
ــال:  ــاء، وقـ ــه إلى السـ ــع رأسـ ــاة، فرفـ ــن الصـ ــيّ J مـ ــرغ النبـ ــاّ فـ فلـ
 ْ ـــرِّ حْ لِ صَـــدْرِي  وَيَ الّلهـــم إن أخـــي موســـى ســـألك، فقـــال:﴿رَبِّ اشَْ
ــل  ــوْلِ  وَاجْعَـ ــوا قَـ ــانِي  يَفْقَهُـ ــن لِّسَـ ـ ــدَةً مِّ ــلْ عُقْـ ــرِي وَاحْلُـ لِ أَمْـ
ـــنْ أَهْلِهَـــارُونَ أَخِياشْـــدُدْ بـِــهِ أَزْرِي﴾ الآيـــة، فأنزلـــت  لِّ وَزِيـــرًا مِّ
عليـــه قرآنًـــا ناطقًـــا ﴿سَنَشُـــدُّ عَضُـــدَكَ بأَِخِيـــكَ وَنَجْعَـــلُ لَكُـــاَ سُـــلْطَانًا﴾ 
اللهـــم وأنـــا محمـــد نبيّـــك وصفيّـــك اللهـــم فـــاشرح لي صـــدري ويـــس لي 

ـــري. ـــه ظه ـــدد ب ـــا اش ـــلي عليًّ ـــن أه ـــرًا م ـــل لي وزي ـــري واجع أم

ــه  ــزل علي ــى أن ــة حت ــول الله الكلم ــتتم رس ــا اس ــوالله م ــو ذر: ف ــال أب ق
جبئيــل مــن عنــد الله، فقــال: يــا محمّــد إقــرأ، فقــال: ومــا أقــرأ؟ قــال: اقــرأ 

ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ﴾، إلى ﴿رَاكعُِــونَ﴾)1(. ﴿إنَِّ



)1(  شــواهد التنزيــل 1: 228، وبهــذا الســند والمتــن يرويــه الثعلبــي )المتــوفى 437( في تفســيره، انظــر 
الكشــف والبيــان - الثعلبــي - 4: 80.
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رواة خبر النزول من المحدثين والعلماء

ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ  وممــن ذكــر خــب نــزول قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
ــق  ــونَ﴾، في ح ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ــواْ الَّذِي آمَنُ
أمــير المؤمنــن عــلّي بــن أبي طالــب A، جمــع غفــير مــن علــاء أهــل الســنةّ، 
ــه  وأن بعــض هــؤلاء الأعــام قــد ذكــر الخــب لمناقشــته وصرفــه عــن مدلول

الحقيقــي، والبعــض الآخــر ذكــره مؤكــدًا عــى صحتــه، منهــم:

1ـ مقاتــل بــن ســليان: المتــوفى )150( في تفســيره )1/ 486(. وقــال المحقق 
عبــد الله محمــود شــحاته في هامشــه: لا تطــوع قبــل الصبــح بأكثــر مــن 
ــل  ــد كان مقات ــع الشــمس. وق ــح إلى أن تطل ســنته، ولا تطــوع فى الصب

ــا فيؤخــذ كامــه فى مــدح عــلّي بتحفــظ. شــيعيًّا زيديًّ

2ـ القــاضي أبــو عبــد الله محمّــد بــن محمّــد بــن عمــر المــدني الواقــدي: المتــوفى 
)207( كــا في ذخائــر العقبــى )ص123(.

3ـ الحافــظ أبــو بكــر عبــد الــرزاق الصنعــاني: المتــوفى )211(، كــا في تفســير 
ابــن كثــير )2/ 74(.

4ـ أبــو جعفــر الإســكافي المعتــزلي: المتــوفى )220(، في المعيــار والموازنــة 
.)228 )ص

5ـ الحافــظ أبــو الحســن عثــان بــن أبي شــيبة الكــوفي: المتــوفى )239( في 
.)1()157/3( تفســيره 

6ـ الحافــظ عبــد بــن حيــد الكــشي أبــو محمّــد: المتــوفى )249( في تفســيره، كــا 
)1(  موسوعة الغدير، 4: 221.
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في الــدر المنثــور )293/2(.

ــة  ــه العثاني ــو عثــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ: المتــوفى )255( في كتاب 7ـ أب
)ص119(.

ــير  ــا في تفس ــيره، ك ــوفى )257( في تفس ــوفي: المت ــجّ الك ــعيد الأش ــو س 8ـ أب
ابــن أبي حاتــم الــرازي )4/ 1162(، والطريــق صحيــح، رجالــه كلّهــم 

ثقــات. 

المتــوفى )279(، في أنســاب  البــاذري:  بــن يحيــى  أبــو جعفــر أحــد  9ـ 
.)150 )ص  الأشراف 

10ـ الإمام يحيى بن الحسن: المتوفى )298( في الأحكام )ص37(.

ــنن:  ــب الس ــائي صاح ــن النس ــد الرح ــو عب ــلي أب ــن ع ــد ب ــظ أح 11ـ الحاف
المتــوفى )303(، في صحيحــه.

12ـ ابــن جريــر الطــبي: المتــوفى )310( في تفســيره )6/ 389( أورده بعــدّة 
طرق.

13ـ ابن أبي حاتم الرازي: المتوفى )327( في تفسيره )4/ 1162(.

14ـ أبــو منصــور محمّــد بــن محمّــد بــن محمــود الماتريــدي: المتــوفى )333(، في 
تفســير تأويــات أهــل الســنةّ.

ــاني  ــوفى )338(، في مع ــاس: المت ــاعيل النح ــن إس ــد ب ــر أح ــو جعف 15ـ أب
القــرآن )2/ 325(.

ــوفى )360( في معجمــه الأوســط  ــم الطــباني: المت 16ـ الحافــظ أبــو القاس
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)6/ 218( وفي معجمــه الكبــير )1/ 321(.

ــو الشــيخ أبــو محمّــد عبــد الله بــن محمّــد الأنصــاري: المتــوفى  17ـ الحافــظ أب
ــور)3/ 404(. ــيره،كا في الــدر المنث )369(، في تفس

18ـ الحافــظ أبــو بكــر الجصــاص الــرازي: المتــوفى )370(، في أحــكام القرآن 
)1/ 557(، وقــد رواه مــن عــدّة طرق.

19ـ نــر بــن محمّــد بــن أحــد أبــو الليــث الســمرقندي: المتــوفى )375( في 
ــوم )1/ 485(. تفســيره بحــر العل

20ـ أبــو الحســن عــلّي بــن عيســى الرمــاني: المتــوفى )384(، في تفســيره 
)الجامــع لعلــم القــرآن(.

ــن أبي  ــروف باب ــد الله المع ــو عب ــري أب ــى الم ــن عيس ــد الله ب ــن عب ــد ب 21ـ محمّ
زمنــن المالكــي: المتــوفى )399(، في تفســيره )2 /34(.

22ـ الحاكــم ابــن البيــع النيســابوري: المتــوفى )405(، في معرفــة علــوم 
.)102 )ص  الحديــث 

23ـ أبــو بكــر أحــد بــن موســى ابــن مردويــه الأصفهــاني: المتــوفى )410(، في 
مناقــب عــلّي بــن أبي طالــب، ومــا نــزل مــن القــرآن في عــلّي A )ص 

.)133

ــن  ــزل م ــا ن ــوفى )407 / 11(، في م ــيرازي: المت ــر الش ــو بك ــظ أب 24ـ الحاف
ــن)1(. ــير المؤمن ــرآن في أم الق

)1(  المصدر السابق.
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25ـ الحافــظ أبــو بكــر ابــن مردويــه الأصبهاني: المتــوفى )416(، كا في تفســير 
ــنان  ــن أبي س ــوري، ع ــفيان الث ــق س ــن طري ــير )3 / 138(، م ــن كث اب
ــناد  ــاس، إس ــن عب ــن اب ــاك، ع ــن الضح ــي، ع ــنان البجم ــن س ــعيد ب س
ــه كلّهــم ثقــات. ورواه بطريــق آخــر، وقــال: إســناد لا  صحيــح، رجال
ــه. وأخرجــه بطــرق أُخــرى عــن أمــير المؤمنــن، وعــاّر، وأبي  يُقــدح ب

رافــع.

26ـ أبــو إســحاق الثعلبــي النيســابوري: المتــوفى )427( في تفســيره الكشــف 
والبيــان )81/4( عــن أبي ذر.

ــة،  ــة الصحاب ــوفى )430(، في معرف ــاني: المت ــم الأصبه ــو نعي ــظ أب 27ـ الحاف
.)49/2(

28ـ القيســى، أبــو محمّــد: المتــوفى )437(، في تفســيره الهدايــة إلى بلــوغ 
ــم  ــه )وه ــال: قول ــرآن )230/1(، ق ــراب الق ــكل إع ــة، وفي مش النهاي
ــون أي  ــر في يؤت ــن المضم ــال م ــع الح ــب في موض ــداء وخ ــون( ابت راكع
يعطــون مــا يزكيهــم عنــد الله في حــال ركوعهــم، أي وهــم في صاتهــم، 
ــلّي رضي الله  ــت في ع ــى نزل ــذا المعن ــى ه ــة ع ــال، والآي ــواو  واو الح فال

عنــه.

ــيره  ــوفى )450(، في تفس ــه الشــافعي: المت 29ـ أبــو الحســن المــاوردي الفقي
النكــت والعيــون )2/ 49(.

30ـ الحافظ أبو بكر البهيقي: المتوفى )458(، في كتابه المصنف)1(.

)1(  المصدر السابق، 4: 166.
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31ـ الحافــظ أبــو بكــر الخطيــب البغــدادي الشــافعي: المتــوفى )463(، في 

المتفــق والمفــرق )2/ 39(.

32ـ أبــو القاســم زيــن الإســام عبــد الكريــم بــن هــوازن النيســابوري: 
المتــوفى )465(، في تفســيره الكبــير)1(.

33ـ الحافــظ أبــو الحســن الواحــدي النيســابوري: المتوفى )468(، في أســباب 
نزول القــرآن )ص 133(.

ــه مناقــب أمــير  ــه ابــن المغــازلي الشــافعي: المتــوفى )483(، في كتاب 34ـ الفقي
ــه )ص311 - 314( أورده  ــن أبي طالــب رضي الله عن المؤمنــن عــلّي ب

بخمســة طــرق.

35ـ شيخ المعتزلة أبو يوسف عبد السام بن محمّد القزويني: المتوفى )488(، 
في تفسيره الكبير، قال الذهبي: إنّه يقع في ثاثائة جزء)2(.

36ـ أبــو المظفــر منصــور بــن محمّــد الســمعاني الشــافعي: المتــوفى)489(، في 
تفســيره )تفســير القــرآن(، )48/2(.

ــواهد  ــوفى )490(، في ش ــكاني: المت ــم الحس ــم الحاك ــو القاس ــظ أب 37ـ الحاف
التنزيــل )1/ 231(، عــن ابــن عبــاس، و أنــس بــن مالــك، وأمــير 
المؤمنــن A، وأبي ذر، وجابــر بــن عبــد الله الأنصــاري، وعبــد الله بــن 
ســام، والمقــداد بــن الأســود الكنــدي، وعطــاء بــن الســائب، ومحمّــد 

ــة، وابــن جريــج المكــي. بــن الحنفي

)1(  المصدر السابق.
)2(  تذكرة الحفاظ - للذهبي - 4: 1209. 
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38ـ الجرجــاني يحيــى )المرشــد بــالله( بــن الحســن )الموفــق( بــن إســاعيل بــن 
زيــد الحســيني الشــجري المعــروف )بابــن الشــجري(: المتــوفى )499(، 

في الأمــالي الخميســية )180/1(.

ــوفى  ــافعي: المت ــبي الش ــا الط ــد الكي ــن محمّ ــلي ب ــن ع ــو الحس ــه أب 39ـ الفقي
)504(، في أحــكام القــرآن )3/ 84(.

40ـ الحافــظ أبــو محمّــد الفــرّاء البغــوي الشــافعي: المتوفى )516(، في تفســيره 
معالم التنزيــل )3/ 73(.

41ـ أبــو الحســن رزيــن العبــدري الأندلــسي: المتــوفى )535(، في الجمــع بــن 
الصحــاح الســت، نقــاً عــن صحيــح النســائي)1(.

ــو القاســم جــار الله الزمخــشري الحنفــي: المتــوفى )538(، في تفســيره  42ـ أب
الكشّــاف )649/1(.

43ـ أبــو محمّــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحــن بــن تمــام بــن عطيــة 
ــز )208/2(. ــرر الوجي ــيره المح ــوفى )546(، في تفس ــاربي: المت المح

44ـ أبــو الفتــح النطنــزي: المتــوفى )550(. في )الخصائــص العلويــة عــى 
ــاري. ــر الأنص ــن جاب ــة ع ــاس وفي الإبان ــن عب ــن اب ــة(، ع ــائر البي س

ــني  ــاني الحس ــادر الجي ــد الق ــد عب ــن أبي محمّ ــي الدي ــلي محي ــه الحنب 45ـ الفقي
ــاني(. ــير الجي  ـ)تفس ــروف بــ ــيره المع ــوفى )561( في تفس ــيني: المت الحس

ــو  ــروزي أب ــي الم ــور التميم ــن منص ــد ب ــن محمّ ــم ب ــد الكري ــظ عب 46ـ الحاف

)1(  موسوعة الغدير، 4: 224.
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ســعد الســمعاني: المتــوفى )562(، في فضائــل الصحابــة، عــن أنــس بــن 

ــك)1(. مال

ــيره  ــوفى )567(، في تفس ــي: المت ــعدون القرطب ــن س ــر ب ــو بك ــام أب 47ـ الإم
الكبــير )221/6(. 

48ـ أخطــب الخطبــاء الخوارزمــي: المتــوفى )568(، في المناقــب )ص 264( 
أورده بطريقــن.

49ـ الحافــظ أبــو القاســم ابــن عســاكر الدمشــقي: المتــوفى )571(، في تأريــخ 
مدينــة دمشــق )12/ 305(.

50ـ الحافــظ أبــو الفــرج ابــن الجــوزي الحنبــلي: المتــوفى )597(، كــا في ذخائر 
العقبى )ص102(.

51ـ أبــو عبــد الله فخــر الديــن الــرازي الشــافعي: المتــوفى )606(، في تفســيره 
)مفاتيح الغيــب( )12/ 26(.

52ـ محمّــد بــن عمــر بــن الحســن الــرازي: المتــوفى )606( في كتابــه المحصول 
في علم الأصــول )4/ 295(

53ـ أبــو الســعادات مبــارك ابــن الأثــير الشــيباني الجــزري الشــافعي: المتــوفى 
)606(، في جامــع الأصــول )478/9(.

54ـ القــاضي محيــي الديــن محمّــد بــن أحــد القــرشي العبشــمي: المتــوفى 
.)180  /  1( الخميســية  الأمــالي  ترتيــب  في   )610(

)1(  موسوعة الغدير، 4: 225.
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55ـ محمّــد بــن طلحــة الشــافعي: المتــوفى )652(، في مطالــب الســؤول 

.)171 )ص

56ـ أبــو المظفــر ســبط ابــن الجــوزي الحنفــي: المتــوفى )654(، في تذكــرة 
)ص15(. الخــواص 

57ـ عــز الديــن بــن أبي الحديــد المعتــزلي: المتــوفى )655(، في شرح نهــج 
.)277/13( الباغــة 

58ـ الحافــظ أبــو عبــد الله الكنجــي الشــافعي: المتــوفى )658(، في كفايــة 
)ص106(. الطالــب 

59ـ عــزّ الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام الســلمي الدمشــقي الشــافعي: 
المتــوفى )660(، في تفســيره )ص393(.

60ـ أبــو عبــد الله محمّــد بــن أحــد الأنصــاري القرطبــي: المتــوفى )671(، في 
تفســيره الجامــع لأحــكام القــرآن )221/6(.

61ـ القــاضي نــاصر الديــن البيضــاوي الشــافعي: المتــوفى )685(، في تفســيره 
أنــوار التنزيل وأسرار التأويــل )289/1(.

المكــي  الطــبي  الديــن  محــب  العبــاس  أبــو  الحــرم  فقيــه  الحافــظ  62ـ 
ــر  ــاض النــضرة )227/2(، وذخائ ــوفى )694(، في الري الشــافعي: المت
العقبــى )ص102(، مــن طريــق الواحــدي والواقــدي وابــن الجــوزي 

والفضائــلي.

63ـ حافــظ الديــن النســفي: المتــوفى )701، 710(، في تفســيره مــدارك 
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التأويــل )289/1(. التنزيــل وحقائــق 

ــوفى  ــي الخراســاني: المت ــي الحموين ــد الجوين ــن المؤيّ ــد ب ــن محمّ ــم ب 64ـ إبراهي
)722(، في فرائــد الســمطن )190/1(.

ــرج:  ــام الأع ــروف بنظ ــابوري المع ــي النيس ــن القم ــام الدي ــة نظ 65ـ العام
الفرقــان  ورغائــب  القــرآن  غرائــب  تفســيره  في   ،)728( المتــوفى 

.)178 /3 (

66ـ أبــو الحســن عــلي بــن محمّــد الخــازن البغــدادي: المتــوفى )741(، في 
تفســيره لُبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل )1/ 475(.

67ـ الحافــظ محمّــد بــن أحــد بــن جــزي الكلبــي: المتــوفى )741(، في تفســيره 
التســهيل لعلــوم التنزيــل )1/ 181(.

ــر  ــيره البح ــوفى )745(، في تفس ــسي: المت ــن الأندل ــير الدي ــان أث ــو حي 68ـ أب
المحيــط )525/3(.

69ـ شــمس الديــن محمّــد بــن أحــد بــن عثــان الذهبــي: المتــوفى )748(، في 
ســير أعــام النبــاء )406/4(.

70ـ شــمس الديــن محمــود بــن أبي القاســم عبــد الرحــن الأصبهــاني: المتــوفى 
)746، 749(، في كتابــه تســديد العقائــد في شرح تجريــد العقائــد، وقال 
بعــد تقريــر اتفــاق المفسّيــن عــى نــزول الآيــة في عــلّي: قــول المفسّيــن 

لا يقتــي اختصاصهــا بــه واقتصارهــا عليــه.

71ـ جمــال الديــن محمّــد بــن يوســف الزرنــدي: المتــوفى )750(، في نظــم درر 



51
)ص86(. السمطن 

المواقــف  في   ،)756( المتــوفى  الشــافعي:  الإيجــي  عضــد  القــاضي  72ـ 
.)276 /3 (

73ـ أحــد بــن يوســف المعــروف بالســمن الحلبــي: المتــوفى )756(، في )الدر 
المصــون في علــوم الكتــاب المكنون(.

74ـ جمــال الديــن أبــو محمّــد عبــد الله بــن يوســف الزيلعــي: المتــوفى )762(، 
في تخريــج الأحاديــث والآثــار )238/2(.

ــوفى  ــقي: المت ــرشي الدمش ــير الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف 75ـ أب
)774(، في البدايــة والنهايــة )394/7(.

76ـ أبــو حفــص سراج الديــن عمــر بــن عــلّي بــن عــادل الحنبــلي الدمشــقي 
ــاب )127/6(. ــيره اللُّب ــوفى )775(، في تفس ــاني: المت النع

77ـ ســعد الديــن التفتــازاني الشــافعي: المتــوفى )791(، في المقاصــد وشرحــه 
)272/5(، نقــل إجمــاع المفسّيــن.

78ـ نــور الديــن عــلّي بــن أبي بكــر الهيثمــي: المتــوفى )807(، في مجمــع الزوائد 
.)80/7(

79ـ الســيد الشريــف الجرجــاني: المتــوفى )816(، في شرح المواقــف )8/ 
.)360

80ـ نــور الديــن ابــن الصبــاغ المكــي المالكــي: المتــوفى )855(، في الفصــول 
ــة )ص123(. المهم
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81ـ محمّــد بــن أحــد الدمشــقي الباعــوني الشــافعي: المتــوفى )871(، في 

.)242 / 1( A جواهــر المطالــب في مناقــب عــلّي

82ـ أبــو زيــد عبــد الرحــن بــن محمّــد بــن مخلــوف الثعالبــي: المتــوفى )875(، 
في تفســيره الجواهــر الحســان )396/2(. 

83ـ المــولى عــاء الديــن القوشــجي: المتــوفى )879(، في شرح التجريــد 
)ص477(، نقــل إجمــاع المفسّيــن.

ــي  ــر البقاع ــن أبي بك ــلّي ب ــن ع ــاط ب ــن الرب ــن حس ــر ب ــن عم ــم ب 84ـ إبراهي
أبــو الحســن برهــان الديــن: المتــوفى )885(، في تفســيره نظــم الــدرر في 

ــور )414/2(. ــات والس ــب الآي تناس

85ـ المــولى حســن جلبــي بــن محمــد شــاه بــن حــزة الرومــي الحنفــي الفنــاري: 
المتــوفى )886(، في حاشــيته عــى شرح المواقــف )360/8(.

86ـ جــال الديــن الســيوطي الشــافعي: المتــوفى )911(، في الدّرالمنثــور 
.)105/3(

87ـ نعمــة الله بــن محمــود النخجــواني ويعــرف بالشــيخ علــوان: المتــوفى 
)920(، في الفواتــح الإلهيــة والمفاتــح الغيبيــة الموضحــة للكلــم القرآنيــة 
ــه  ــرم الله وجه ــلّي ك ــت في ع ــال: نزل ــة )ص197(، ق ــم الفرقاني والحك

ــه، فرمــى لــه خاتمــه. حــن ســأله ســائل وهــو راكــع في صات

88ـ الحافــظ ابــن حجــر الأنصــاري الشــافعي: المتــوفى )974(، في الصواعــق 
المحرقــة )1 / 104(.
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89ـ الشيخ علّي المتقي الهندي: المتوفى )975(، في كنز العال )108/13(.

90ـ أبــو الســعود العــادي محمّــد بــن محمّــد بــن مصطفــى العــادي: المتــوفى 
ــعود )52/3(. ــيره أبي الس )982(، في تفس

91ـ محمّــد طاهــر الصدّيقــي الهنــدي، الفتنــي، جمــال الديــن: المتــوفى )986( 
في تذكــرة الموضوعــات )ص48(.

92ـ المــاّ عــلّي القــاري: المتــوفى )1014(، في مرقــاة المفاتيــح شرح مشــكاة 
ــح )189/3(.  المصابي

ــوفى  ــري: المت ــني الأنج ــة الحس ــن عجين ــدي ب ــن المه ــد ب ــن محمّ ــد ب 93ـ أح
)1224(، في تفســيره البحــر المديــد )79/2(.

94ـ القــاضي مولــوي محمّــد ثنــاء الله الهنــدي الفــاني فتــي النقشــبندي الحنفــي 
العثــاني المظهــري: المتــوفى )1225(، في تفســير المظهــري )3 / 133(، 
حيــث قــال: فهــذه شــواهد يقــوى بعضهــا بعضًــا، وهــذه القصّــة تــدلّ 
ــاع  ــد الإجم ــه انعق ــا وعلي ــاة لا يبطله ــل فى الص ــل القلي ــى أنّ العم ع

وعــى أن صدقــة التطــوع تســمى زكاة.

95ـ القــاضي الشــوكاني الصنعــاني: المتــوفى )1250(، في تفســيره فتــح القدير 
.)53/2(

96ـ ابــن عابديــن محمــد أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن الدمشــقي 
الحنفــي: المتــوفى )1252(، في ردّ المحتــار عــى الــدّر المختــار )1 / 

.)659
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97ـ شــهاب الديــن الســيد محمــود الآلــوسي الشــافعي: المتــوفى )1270(، في 

تفســيره روح المعــاني )167/6(.

98ـ الشــيخ ســليان القنــدوزي الحنفــي: المتــوفى )1293(، في ينابيــع المــودّة 
.)185/2(

ــار  ــور الأبص ــوفى )1298(. في ن ــبلنجي: المت ــن الش ــد مؤم ــيد محمّ 99ـ الس
)ص158(.

100ـ الشــيخ عبــد القــادر بــن محمّد الســعيد الكردســتاني: المتــوفى )1304(، 
في تقريــب المــرام في شرح تهذيــب الــكام للتفتــازاني )2/ 329(.

ــن لطــف الله  ــن عــلّي ب ــن حســن ب ــق خــان ب ــد صدي ــب محمّ ــو الطي 101ـ أب
فتــح  تفســيره  المتــوفى )1307(، في  القنوجــي:  البخــاري  الحســيني 

البيــان في مقاصــد القــرآن )453/3(.

102ـ محمّــد بــن عمــر نــووي الجــاوي البنتنــي إقليــاً، التنــاري بلــدًا: المتــوفى 
)1316(، في مــراح لبيــد لكشــف معنــى القــرآن المجيــد )278/1(.

ــوفى  ــش: المت ــح اطفي ــن صال ــى ب ــن عيس ــف ب ــن يوس ــد ب ــيخ محمّ 103ـ الش
)1332(، في تفســيره تيســير التفســير، قــال: وإن صــحّ أَن عليًّــا أَعطــى 
أَنّ الفعــل الخفيــف الواحــد فى الصــاة عمــدًا لا  فى الصــاة لــدلّ 
يبطلهــا، والعمــدة إبِطالهــا إلِّا العــذر، فقــد يكــون عــلّي يخــاف عــى ذلــك 
الســائل، والخفيــف القليــل مــا لا يظــن بــه الرائــى أَنّــه ليــس فى الصــاة 
ــاج إلى  أَو مــالًا يســتكثره المصــى والكثــير مــا يســتكثره، وقيــل: مــا يحت

اليديــن كثــير ومــالًا فقليــل.
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ــن قاســم الحــاّق القاســمي:  ــد ســعيد ب ــن محمّ ــن ب ــد جمــال الدي 104ـ محمّ

المتــوفى )1332(،في تفســيره محاســن التأويــل )4 / 175(.

105ـ محمّــد رشــيد بــن عــلّي رضــا بــن محمّــد شــمس الديــن بــن محمّــد بهــاء 
الديــن بــن منــا عــلّي خليفــة القلمــوني الحســيني: المتوفى)1354هـــ(، في 

تفســير المنــار )365/6(.

106ـ عــلّي محمّــد فتــح الديــن الحنفــي: المتــوفى )1371(، في فلــك النجــاة في 
الإمامــة والصــاة )ص192(.

107ـ محمّــد طاهــر بــن عاشــور: المتــوفى )1393(، في تفســيره التحريــر 
.)228/4( والتنويــر 

108ـ محمّــد بــن أحــد بــن مصطفــى بــن أحــد المعــروف بــأبي زهــرة: المتــوفى 
)1394(، في زهــرة التفاســير )5/ 2257(.

فالمتوخّــى مــن هــذا العــرض الــذي ضــمّ هــذا العــدد الكبــير مــن أعــام 
ــا لمــن أنكــر أن واحــدًا مــن العلــاء لم يذكــر  أهــل الســنةّ هــو أن يكــون جوابًّ
خــب نــزول الآيــة -آيــة الولايــة- في عــلّي بــن أبي طالــب A، وحــاول أن 
يغطــي الشــمس بغربــال ليلــوك شــدقاه بمثــل هــذا الــكام، فيقــول: »جمهــور 
الأمــة لم تســمع هــذا الخــب، ولا هــو في شيء مــن كتــب المســلمن المعتمــدة 
لا الصحــاح و لا الســنن و لا الجوامــع ولا المعجــات..«)1( وهــذه الدعــوى 
تســتلزم رفــع الأمــور الواقعــة والحقائــق الثابتــة، ومعلــوم أنّ مــا يســتلزم رفــع 
ــي ضمــت العــدد  ــة الت ــع، والأســطر المتقدّم الأمــور الواقعــة فهــو غــير واق

)1(  منهاج السنة - لابن تيمية - 7: 17.
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المذكــور مــن الأعــام هــي خــير شــاهد عــى فضيحــة المدّعــي الــذي يلقبــه 
ــه ليــس مــن ذلــك في شيء، والدليــل بــن  البعــض »بشــيخ الإســام« مــع أنّ

يديــك. 
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 المحور الثاني 

جملة من الأسانيد المعتبرة التي ورد فيها خبر النزول

إن قيــل: إنّ خــب نــزول آيــة الولايــة في عــلّي A هــو مــن الآحــاد 
ــر. ــن المتوات وليــس م

قلنــا: ســلّمنا، ولكــن حتّــى هــذه الدعــوى -أي كــون الخــب مــن 
بالأعنــاق. آخــذة  هــي حجــة  الآحــاد- 

ــد إلّا  ــة لا تثبــت عندكــم العقائ ــم الإمامي ــم: كيــف ذلــك وأنت ــإن قلت ف
بالتواتــر، والإيــان بولايــة عــلّي A عندكــم مــن العقائــد، وليــس مــن 

ــروع؟  الف

قلنا: إنّ ولاية علي A، وإمامته للأمّة بعد رسول الله J، ثابتة عندنا 
دونها  ودوّنت  المجلدات،  ذلك  في  سطّرت  وقد  القطعي،  والدليل  بالتواتر 
المعاجم والقراطيس، وإنّا قلنا بحجيّتها وإن كانت من أخبار الآحاد، وذلك 

بحسب مبنى المخالف الذي لا يأبى عن إثبات العقائد ولو بأخبار الآحاد.

ــر  ــم في )مخت ــن القيّ ــه اب ــه عن ــا ينقل ــول - في م ــة يق ــن تيمي ــو اب ــا ه فه
الصواعــق(-: وأمّــا القســم الثــاني مــن الأخبــار فهــو مــا لا يرويــه إلّا الواحــد 
ــول  ــة بالقب ــه الأمّ ــن تلقت ــاه، ولك ــه ولا معن ــر لفظ ــوه، ولم يتوات ــدل ونح الع
عمــاً بــه وتصديقًــا لــه... فهــذا يفيــد العلــم اليقينــي عنــد جماهــير أمّــة محمّــد 
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مــن الأوّلــن والآخريــن، وأمّــا الســلف فلــم يكــن بينهــم في ذلــك نــزاع)1(. 

وهــا هــو ابــن عبــد الــب -الفقيــه الأندلــسي الشــهير- يتكلّــم عــن خــب 
الآحــاد وموقــف العلــاء منــه فيقــول: وكلّهــم يديــن بخــب الواحــد العــدل 
في الاعتقــادات، ويعــادي ويــوالي عليهــا، ويجعلهــا شرعًــا ودينًــا في معتقــده، 

عــى ذلــك جميــع أهــل الســنةّ)2(.

وقــد جــاء عــن ابــن قيّــم الجوزيــة، في مقــام ردّه عــى مــن لم يحتــج بخــب 
ــو  ــن: وه ــام الثام ــا المق ــول: وأمّ ــدع، فيق ــل الب ــن أه ــد م ــاد في العقائ الآح
انعقــاد الإجمــاع المعلــوم المتيقــن عــى قبــول هــذه الأحاديــث وإثبــات صفــات 
الــربّ -تعــالى- بهــا، فهــذا لا يشــك فيــه مــن لــه أقــل خــبة بالمنقــول؛ فــإنّ 
ــا  ــث وتلّقاه ــذه الأحادي ــن رووا ه ــم الذي ــم- ه ــة -رضي الله عنه الصحاب
بعضهــم عــن بعــض بالقبــول، ولم ينكرهــا أحــد منهــم عــى مــن رواهــا، ثــم 

تلّقاهــا عنهــم جميــع التابعــن مــن أوّلهــم إلى آخرهــم)3(. 

وبهــذا المعنــى -أيضًــا- صّرح الألبــاني في كتابــه )الحديــث حجّــة في 
ــث  ــاج بحدي ــدم الاحتج ــال: إنّ ع ــث ق ــكام(، حي ــد والأح ــه في العقائ نفس

ــة.  ــة محدث ــدة بدع ــاد في العقي الآح

ــاء  ــوال العل ــة وأق ــل الصحاب ــنةّ وعم ــاب والس ــة الكت ــة فأدل وبالجمل
ــواب  ــاد في كلّ أب ــث الآح ــذ بحدي ــوب الأخ ــن وج ــة م ــة قاطع ــدلّ دلال ت
الشريعــة ســواء كان في الاعتقاديــات أو العمليــات وأنّ التفريــق بينهــا بدعــة 

)1( مختر الصواعق المرسلة: 560، 561.
)2( التمهيد - لابن عبد الب - 1:8.
)3( مختر الصواعق المرسلة: 605.
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ــلف)1(.  ــا الس لا يعرفه

ــي  ــا ه ــا إنّ ــنتلوها هن ــي س ــبة الت ــانيد المعت ــول: إن الأس ــا نق ــن هن وم
حجّــة عــى مبنــى مــن يقبــل بالخــب الواحــد في بــاب العقائــد، وهــم عمــوم 
أهــل الســنةّ والجاعــة، كــا صّرحــت بــه الأقــوال المتقدّمــة، وإلاّ فالخــب هــو 

متواتــر في حــدّ نفســه كــا تبــنّ لنــا ذلــك ممــا تقــدّم. 

ــد هــو منهــج بدعــي  ــاءً عــى ذلــك: فــإنّ ردّ خــب الآحــاد في العقائ وبن
يخالــف إجمــاع أهــل الســنةّ والجاعــة.

 وهــذه جملــة مــن أســانيد الخــب مــع تراجــم الــرواة، وعــى النحــو الــذي 
يثبــت اعتبــار كلّ راوٍ مــن رواة الســند وحجّيتــه: 

:)2(A رواية الطبراني عن أمير المؤمنين

ترجمة رواة الخب:

1ـ الطــراني: قــال ابــن أبي يعــلي في طبقاتــه: »هــو ســليان بــن أحــد بــن 
ــكن  ــان، وس ــم، وافى أصبه ــو القاس ــباني أب ــي الط ــير اللخم ــن مط ــوب ب أي
بهــا... وكان أحــد الأئمــة والحفــاظ في علــم الحديــث، وله تصانيــف مذكورة 

وآثــار مشــهورة مــن جملتهــا المعجــم الكبــير والأوســط والصغــير«)3(.

2ـ عبد الرحمن بن محمّد بن سلم الرازي )ابن سلم(: قال أبو نعيم: سكن 
أصبهان، إمام جامعها، توفي 291 هـ، مقبول القول، حدّث عن العراقين 

)1(  الحديث حجة في نفسه في العقائد والأحكام - لمحمد ناصر الدين الألباني: 63.
)2(  البداية والنهاية -لابن كثير- 7:358.

)3(  تذكرة الحفاظ 3: 912.
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وغيرهم، صاحب التفسير والمسند)1(، وقال الذهبي: الحافظ المجود العاّمة 
الطباني..وكان  القاسم  العسّال، وأبو  أبو أحد  القاضي  المفسّ..حدّث عنه 

من أوعية العلم)2(، وكان من الثقات)3(.

ــرازي: كان  ــم ال ــن أبي حات ــال اب ــس: ق ــن الضري ــى ب ــن يحي ــد ب 3ـ محمّ
ــن  ــد ب ــد بــن بكــير، ومحمّ ــد بــن فضيــل، والولي يســكن فيــد، روى عــن محمّ
ــن  ــد ب ــن محمّ ــد الله ب ــن عب ــى ب ــي، وعيس ــم الجنب ــن هاش ــر ب ــل، وعم الطفي
عمــر بــن عــلّي بــن أبي طالــب، ســمع منــه أبي، وروى عنــه، ســمعت أبي 

ــدوق)4(. ــال: ص ــه، فق ــئل أبي عن ــك. س ــول ذل يق

ــب:  ــن أبي طال ــل ب ــن ع ــر ب ــن عم ــد ب ــن محمّ ــد الله ب ــن عب ــى ب 4ـ عيس
ــات)5(. ــان في الثق ــن حبّ ــره اب ذك

5ـ عبــد الله بــن محمّــد بــن عمــر بــن عــل: قــال الذهبــي: ثقــة)6(. وقــال 
ابــن حجــر العســقاني: أبــو محمّــد العلــوي المــدني مقبــول)7(.

6ـ محمّــد بــن عمــر بــن عــل: قــال الذهبــي: ثقــة)8(. وقــال ابــن حجــر: 
صــدوق)9(.

)1(  ذكر أخبار أصبهان - للأصبهاني - 2: 112.
)2(  سير أعام النباء 13: 530.

)3(  تذكرة الحفاظ 2: 690.
)4(  الجرح والتعديل 8: 124.

)5(  انظر ثقات ابن حبّان 8: 492.
)6(  الكاشف 1: 541.

)7(  تقريب التهذيب 1: 531.
)8(  الكاشف 2: 281.

)9(  تقريب التهذيب 2: 117.
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 :)1(A رواية ابن عساكر عن أمير المؤمنين

ترجمة رواة الخب:

1ـ أبــو ســعيد المطــرز: محمّــد بــن محمّــد أبــو ســعيد المطــرز الأصبهــاني، 
مقــرئ فقيــه مســند، قــال الســمعاني: ثقــة)2(.

ــود،  ــرئ المج ــام المق ــيخ الإم ــي: الش ــال الذهب ــداد: ق ــلي الح ــو ع 2ـ أب
المحــدّث المعمّــر، مســند العــر أبــو عــلي الحســن بــن أحــد بــن الحســن بــن 
محمّــد بــن عــلّي بــن مهــرة الأصبهــاني الحــدّاد، شــيخ أصبهــان في القــراءات 
والحديــث جميعًــا.. قــال الســمعاني: كان عالًمــا ثقــة صدوقًــا مــن العلــم 

ــير)3(. ــدّث بالكث ــرًا، وح ــر ده ــن، عمّ ــرآن والدي والق

3ـ أبــو القاســم غانــم بــن محمّــد بــن عبيــد الله، قــال الذهبــي: البجــي 
الشــيخ الصالــح الأمــن المعمــر مســند أصبهــان... وهــو غانــم بــن أبي نــر، 

وبــرج مــن قــرى أصبهــان)4(.

ــواني  ــي: الحل ــال الذهب ــد، ق ــن محمّ ــد ب ــن أح ــد الله ب ــالي عب ــو المع 4ـ أب
الإمــام المحــدّث أبــو المعــالي... المــروزي البــزاز، فقيــه عــالم مؤثــر كبــير القــدر 

كثــير المــال)5(.

ــب  ــهور، صاح ــاني المش ــظ الأصفه ــو الحاف ــظ: وه ــم الحاف ــو نعي 5ـ أب

)1(  تاريخ دمشق، 42: 356.
)2(  غاية النهاية في طبقات القراء، 388.

)3(  سير أعام النباء 19: 307.
)4(  المصدر السابق، 19: 321.
)5(  المصدر السابق، 20: 115.
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ــبة. ــب المعت ــن الكت ــا م ــاء، وغيره ــة الأولي ــاب حلي كت

6ـ عبد الرحن بن مسلم الرازي: تقدّم.

7ـ محمّد بن يحيى بن الضريس: تقدّم.

ــب:  ــن أبي طال ــلّي ب ــن ع ــر ب ــن عم ــد ب ــن محمّ ــد الله ب ــن عب ــى ب 8ـ عيس
ــدّم. تق

9ـ عبد الله بن محمّد بن عمر بن علّي: تقدّم.

10ـ محمّد بن عمر بن علّي: تقدّم.

:)1(A رواية الحاكم عن أمير المؤمنين

ترجمة رواة الخب:

ــار: قــال الحاكــم هــو محــدّث عــره، كان  ــد بــن عبــد الله الصفّ 1ـ محمّ
مجــاب الدعــوة، لم يرفــع رأســه إلى الســاء -كــا بلغنــا- نيفًــا وأربعــن ســنة. 
ووصفــه الذهبــي: بالشــيخ الإمــام المحــدّث القــدوة. وقــال الســمعاني: وكان 

زاهــدًا حســن الســيرة ورعًــا كثــير الخــير، تــوفي ســنة 339 )2(.

2ـ عبد الرحن بن مسلم الرازي: تقدّمت ترجمته. 

وباقـــي سلســـلة الســـند هـــي نفســـها سلســـلة إســـناد روايـــة الطـــباني 
عـــن أمـــير المؤمنـــن A وقـــد تقـــدّم.

)1( معرفة علوم الحديث: 127.
)2(  الأنساب 3: 553. سير أعام النباء 15: 437.
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رواية الحاكم عن ابن عباس)1(: 

ترجمة رواة الخب:

1ـ الحســن بــن محمّــد بــن عثــان الفســوي: قــال الســمعاني: وأبــو عــلي 
الحســن بــن محمّــد بــن عثــان الفســوي نزيــل البــرة، عنــده أكثــر مصنفــات 

أبي يوســف يعقــوب بــن ســفيان الفســوي، ثقــة نبيــل)2(.

2ـ يعقــوب بــن ســفيان: وهــو مــن أوســاط الآخذيــن عــن تبــع الأتبــاع 
مــن الطبقــة الحاديــة عــشرة، روى لــه الرمــذي والنســائي، قــال ابــن حجــر: 

يعقــوب بــن ســفيان الفــارسي أبــو يوســف الفســوي، ثقــة حافــظ)3(.

3ـ أبــو نعيــم الفضــل بــن دكــن: وهــو مــن صغــار أتبــاع التابعــن 
مــن الطبقــة التاســعة، روى لــه البخــاري ومســلم وأبــو داود والرمــذي 
والنســائي وابــن ماجــة، قــال الذهبــي: أبــو نعيــم الفضــل بــن دكــن )واســم 
دكــن( عمــر بــن حّــاد بــن زهــير الحافــظ الثبــت الكــوفي الائــي التاجــر مــن 
مــوالي طلحــة بــن عبيــد الله التيمــي)4(. وقــال ابــن ســعد في طبقاتــه: كان ثقــة 

ــير الحديــث حجــة)5(. ــا كث مأمونً

4ـ ســفيان الثــوري: وهــو مــن كبــار أتبــاع التابعــن مــن الطبقة الســابعة، 
ــن ماجــة،  ــو داود والرمــذي والنســائي واب ــه البخــاري ومســلم وأب روى ل

)1(  شواهد التنزيل 1: 212.
)2(  الأنساب 4: 385.

)3(  تقريب التهذيب 2: 338.
)4(  تذكرة الحفاظ: 372.

)5(  الطبقات الكبى - لابن سعد - 6: 400.
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وهــو ســفيان بــن ســعيد بــن مَــسْوق بــن حبيــب بــن رافــع بــن عبــد الله بــن 
موهبــة بــن أبّي بــن عبــد الله بــن منقــذ بــن نــر بــن الحــارث بــن ثعلبــة بــن 
ملــكان بــن ثــور بــن عبــد منــاة بــن أُدّ بــن طابخــة بــن إليــاس بــن مُــضر بــن 
نــزار، شــيخ الإســام أبــو عبــد الله الثــوري الفقيــه الكــوفي، ســيّد أهــل زمانــه 

علــاً وعمــاً...)1(.

5ـ منصــور، وهــو ابــن المعتمــر: وهــو مــن الطبقــة الخامســة مــن صغــار 
التابعــن، روى لــه البخــاري ومســلم وأبــو داود والرمــذي والنســائي وابــن 
ماجــة، قــال الذهبــي: منصــور بــن المعتمــر الحافــظ الثبــت القــدوة، أبــو 

عتــاب الســلمي الكــوفي أحــد الأعــام)2(.

6ـ مجاهـــد: وهـــو مـــن الطبقـــة الثالثـــة مـــن الوســـطى مـــن التابعـــن، 
ـــن ماجـــة،  ـــو داود والرمـــذي والنســـائي واب ـــه البخـــاري ومســـلم وأب روى ل
ـــان  ـــن حِبّ ـــال اب ـــث، وق ـــا كثـــير الحدي ـــا عالًم ـــة فقيهً ـــعد: كان ثق ـــن س ـــال اب ق

كان فقيهًـــا)3(. 

7ـ ابن عباس:الصحابي المعروف،وهو غني عن التعريف والتوثيق.

)1(  الوافي بالوفيات - للصفدي - 15: 174.
)2(  سير أعام النباء 5: 402.

)3(  تهذيب التهذيب 6: 174 - 176.
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رواية ابن مردويه عن ابن عباس:

ورواه ابــن مردويــه، مــن طريــق ســفيان الثــوري، عــن أبي سِــنان، 
عــن الضحّــاك، عــن ابــن عبــاس، إلا أنّ ابــن كثــير ضعّــف الخــب مــن جهــة 
الانقطــاع لكــون الضحّــاك لم يلــق ابــن عبــاس، ألّا أنّ المتأمــل في تفســير ابــن 
ــي يوجــد في  ــات الت ــد حكــم بصحــة أســانيد بعــض الرواي ــه ق ــير يجــد أنّ كث
إســنادها )الضحّــاك عــن ابــن عبــاس(، وذلــك عنــد تفســيره لقولــه تعــالى: 
ــوْتَ﴾ وهــو لم يغمزهــا بدعــوى الانقطــاع، كــا فعلــه مــع خــب  ــوُاْ الْمَ ﴿فَتَمَنَّ

ــة، وإليــك نــصّ مــا قالــه في تفســيره:  ــة الولاي النــزول لآي

»وقــال الضحّــاك، عــن ابــن عباس:﴿فَتَمَنَّــوُاْ الْمَــوْتَ﴾ فســلوا المــوت... 
وهــذه أســانيد صحيحــة إلى ابــن عبــاس«)1(.

ــه  ــو بعين ــة - ه ــا بالصح ــير هن ــن كث ــمه اب ــذي وس ــناد - ال ــذا الإس وه
الإســناد المبحــوث عنــه في المقــام الــذي ضعّفــه بالانقطــاع.. فأنّــى يؤفكون؟! 

ــد  ــه، ترجيــح الشــيخ »أحــد محمّ ــا نحــن بصــدد إثبات نقــول: ويشــهد لم
شــاكر« ســاع الضحّــاك مــن ابــن عبــاس، حيــث قــال: )الضحّــاك بــن 
مزاحــم الهــالي اختلفــوا في ســاعه مــن ابــن عبــاس، وقــد رجّحنــا في شرح 

ــه()2(. ــاعه من ــند س المس

وقــد جــاء في شرحــه عــى المســند: )وقــد أنكــر بعضهــم ســاعه مــن ابــن 
عبــاس أو مــن غــيره مــن الصحابــة، وإليــه يشــير البخــاري بقولــه في ترجمــة 

)1(  تفسير ابن كثير، 1: 331، سورة البقرة، آية - 94.
)2(  رجال تفسير الطبي، 285.
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حيــد »مرســل«، يريــد أنّ الحديــث الــذي رواه مرســل. وفي هــذا نظــر كثــير، 
ــن  ــغ الثان ــد بل ــنة 105 وق ــل س ــنة 102 وقي ــات س ــه م ــأ، فإنّ ــو خط ــل ه ب
أو جاوزهــا، كــا في التاريــخ الصغــير للبخــاري 116، وكــا روى عنــه أبــو 

جنــاب الكلبــي أنّــه قــال: جــاورت ابــن عبــاس ســبع ســنن()1(. 

 فالضحّــاك بــن مزاحــم مــن صغــار التابعــن مــن الطبقة الخامســة، روى 
ــي  ــه الذهب ــم ل ــد ترج ــة، وق ــن ماج ــائي واب ــذي والنس ــو داود والرم ــه أب ل
بقولــه: الهــالي أبــو محمّــد، وقيــل أبــو القاســم، صاحــب التفســير، كان مــن 
ــه، وهــو صــدوق في نفســه... حــدّث  ــة العلــم، وليــس بالمجــود لحديث أوعي
عــن ابــن عبــاس، وأبي ســعيد الخــدري، وابــن عمــر، وأنــس بــن مالــك... 

وثّقــه أحــد بــن حنبــل ويحيــى بــن معــن وغيرهمــا)2(. 

فالدعــوى المتقدّمــة مــن ابــن كثــير واعراضــه عــى الروايــة بالانقطــاع - 
لكــون الضحّــاك لم يلــق ابــن عبــاس- فيهــا تأمــل واضــح بل تناقــض صريح، 
وذلــك حينــا صحّــح ابــن كثــير الســند نفســه الــذي وســمه بالانقطــاع، كــا 

تقــدّم بيــان ذلــك.

وعليــه؛ تكــون روايــة ابــن مردويــه بإســناده عــن ابــن عبــاس صحيحــة 
ــه تعــالى:  ــد تفســيره لقول ــير عــن هــذا الســند عن ــن كث ــح اب الســند، لتصحي
ــح  ــام مدفوعــة برجي ــوْتَ﴾، ومســألة الانقطــاع المدّعــاة في المق ــوُاْ الْمَ ﴿فَتَمَنَّ
الشــيخ أحــد محمّــد شــاكر لســاع الضحّــاك مــن ابــن عبــاس بــل بتصحيــح 

ابــن كثــير نفســه للســند المذكــور!!.

)1(  مسند أحد بن حنبل- شرح أحد محمد شاكر- ج3، ص29.
)2(  سير أعام النباء 4: 598. الكاشف - للذهبي - 1: 509.
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رواية الطبري عن عتبة بن أبي حكيم)1(:

ترجمة رواة الخب:

1ـ إســاعيل بــن إسرائيــل الرمــلي: قــال الســمعاني: أبــو محمــد بــن 
ــن ســويد،  ــوب ب ــروي عــن أي ــة، ي ــال الرمــلي مــن أهــل الرمل إســاعيل ال
ــه أبــو محمــد عبــد الرحــن بــن  والمؤمــل بــن إســاعيل، والفريــابي، ســمع من

ــدوق)2(. ــة ص ــو ثق ــه، وه ــت عن ــال: كتب ــم، وق أبي حات

2ـ أيــوب بــن ســويد: روى لــه أبــو داود والرمــذي وابــن ماجــة، قــال 
ابــن حجــر: وهــو الرمــلي أبــو مســعود الحمــيري الشــيباني، صدوق يخطــئ)3(. 

وذكــره ابــن حبــان في الثقــات)4(.

3ـ عتبــة بــن أبي حكيــم: روى لــه البخــاري في خلــق أفعــال العبــاد وأبــو 
داود والرمــذي والنســائي، قــال ابــن حجــر: عتبــة بــن أبي حكيــم الهمــداني، 
ــرازي:  ــم ال ــو حات ــيًرا)5(. وقــال أب ــاس الأردني، صــدوق يخطــئ كث ــو العب أب

صالــح الحديــث)6(. وقــال أبــو القاســم الطــباني: مــن ثقــات المســلمن)7(. 

)1(  تفسير جامع البيان - للطبي- 10: 426.
)2(  الأنساب - للسمعاني - 5: 669.

)3(  تقريب التهذيب 1: 118.
)4(  الثقات لابن حبّان - 8: 125.

)5(  تقريب التهذيب 1: 652.

)6(  الجرح والتعديل 6: 370.
)7(  تهذيب التهذيب 7: 87.
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رواية ابن أبي حاتم عن عتبة بن أبي حكيم)1(:

ترجمة رواة الخب:

1- الربيــع بــن ســليان المــرادي: روى له أبــو داود والرمذي والنســائي 
وابــن ماجــة، قــال الذهبــي: أبــو محمّــد المــري المــؤذن الفقيــه الحافــظ، عــن 
ابــن وهــب والشــافعي، وأيــوب بــن ســويد، وعنــه أبــو داود والنســائي وابــن 
ــر،  ــع م ــؤذن جام ــق. وكان م ــم وخل ــذي والأص ــطة الرم ــة، وبواس ماج
وقــال: كلّ مــن حــدّث بعــد ابــن وهــب بمــر كنــت مســتمليه، عــاش ســتًّا 

وتســعن ســنة، تــوفي في شــوّال 270)2(. 

وذكره ابن حِبّان في الثقات)3(.

وقال ابن حجر: صاحب الشافعي ثقة)4(.

1ـ أيوب بن سويد: تقدّم.

2ـ عتبة بن أبي حكيم: تقدّم.

)1(  تفسير ابن أبي حاتم 4: 1162.
)2(  الكاشف - للذهبي - 1: 392.
)3(  الثقات - لابن حبان - 8: 24.

)4(  تقريب التهذيب 1: 294.
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رواية ابن أبي حاتم عن السدي)1(: 

ترجمة رواة الخب:

1ـ الحســن بــن عرفــة: روى لــه الرمــذي والنســائي وابــن ماجــة، قــال 
ابــن أبي حاتــم: الحســن بــن عرفــة بــن يزيــد العبــدي، روى عــن مبــارك بــن 
ــة،  ــن خليف ــف ب ــار، وخل ــص الأب ــوري، وأبي حف ــفيان الث ــي س ــعيد أخ س
ســمعت أبي يقــول ذلــك، وســمعت منــه مــع أبي بســامرا وبغــداد: وهــو 
ــلي  ــو ع ــر: أب ــن حج ــال اب ــدوق)2(. وق ــال: ص ــه فق ــئل أبي عن ــدوق، وس ص

ــدوق)3(. ــدادي ص البغ

2ـ عمــر بــن عبــد الرحــن أبــو حفــص: قــال ابــن أبي حاتــم الــرازي: أبــو 
حفــص الأبــار القــرشي، روى عــن منصــور والأعمــش وعطــاء بن الســائب، 
ــد:  ــو محمّ ــال أب ــك، ق ــول ذل ــمعت أبي يق ــليان، س ــن س ــعيد ب ــه س روى عن
روى عنــه عبــد الرحــن بــن مهــدي، نــا عبــد الرحــن، قــال: قــرأ عــلي العبــاس 
ابــن محمّــد الــدوري عــن يحيــى بــن معــن أنــه قــال: أبــو حفــص الأبــار، ثقــة 
كــوفي، ثنــا عبــد الرحــن، قــال: ســئل أبي وأبــو زرعــة عــن أبي حفــص الأبــار 

فقــالا: صــدوق)4(. وذكــره ابــن حبّــان في الثقــات)5(.

3ـ الســدي: وهــو أســاعيل بــن عبــد الرحــن بــن أبي كريمــة الســدي، 
ــن ماجــة.  ــو داود والرمــذي والنســائي واب ــه مســلم وأب ــد، روى ل ــو محمّ أب

)1( تفسير ابن أبي حاتم 4: 1162.
)2(  الجرح والتعديل 3: 31.

)3(  تقريب التهذيب 1: 206.

)4(  الجرح والتعديل 6: 122.
)5(  الثقات - لابن حبان - 7: 189.
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وثقــه أحــد والعجــلي، وقــال عــلّي بــن المدينــي عــن القطــان: لا بــأس بــه، مــا 

ســمعت أحــدًا يذكــره إلّا بخــير، ومــا تركــه أحــد. 

ــال  ــة، وق ــل: ثق ــن حنب ــال أحــد ب ــث، وق ــح الحدي ــال النســائي: صال ق
ــدي صــدوق)1(. ــن عــدي هــو عن ــال اب ــه، وق ــب حديث ــم: يكت ــو حات أب

وذكــره ابــن حبــان في الثقــات، وقــال النســائي في الكنــى: صالــح، وقــال 
في موضــع آخــر: ليــس بــه بــأس)2(. 

وقــال الشــيخان أحــد ومحمــود شــاكر في )رجــال الطــبي(: وقــد 
المســند)3(. شرح  في  توثيقــه  رجّحنــا 

 :)4(A رواية الطبري عن الإمام أبي جعفر الباقر

ترجمة رواة الخب:

1ـ هنــاد بــن الــسي: وهــو مــن كبــار الآخذيــن عــن تبــع الأتبــاع، روى 
لــه البخــاري في خلــق أفعــال العبــاد ومســلم وأبــو داود والرمذي والنســائي 
وابــن ماجــة، قــال ابــن أبي حاتــم: أبــو الــسي الكــوفي الــوراق، روى عــن 
عبثــر بــن القاســم وأبي الأحــوص، وابــن المبــارك، ومحمّــد بن الفضيــل، روى 
عنــه أبي، وأبــو زرعــة، ومحمّــد بــن عبــد الملــك الدقيقــي. نــا عبــد الرحــن نــا 
ــل  ــن حنب ــد ب ــمعت أح ــال: س ــفرائيني، ق ــهل الإس ــن س ــد ب ــد أح ــو حام أب

)1(  سِير أعام النباء 5: 264، والكاشف - للذهبي - 1: 641.
)2(  انظر تهذيب التهذيب 1: 273.

)3(  رجال تفسير الطبي، 46.
)4( تفسير جامع البيان 6: 389.
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وســئل عمّــن نكتــب في الكوفــة؟ فقــال: عليكــم بهنــاد، نــا عبــد الرحــن، قــال 

ســألت أبي عــن هنــاد بــن الــسي فقــال: صــدوق)1(.

وقد وثقه ابن حجر بقوله: الكوفي الثقة)2(.

وقــال عنــه الذهبــي: الإمــام الحجــة القــدوة زيــن العابديــن أبــو الــسي 
التميمــي الدارمــي الكــوفي مصنــف كتــاب الزهــد وغــير ذلــك)3(.

ــاري  ــه البخ ــن، روى ل ــاع التابع ــن أتب ــو م ــليان: وه ــن س ــدة ب 2ـ عب
ومســلم وأبــو داود والرمــذي والنســائي وابــن ماجة،قــال الذهبــي: الإمــام 
الحافــظ أبــو محمّــد الــكابي الكــوفي.. قــال أحــد بــن حنبــل: ثقــة ثقــة وزيــادة 

مــع صــاح.. وقــال العجــلي: ثقــة رجــل صالــح)4(.

وقــال ابــن حجــر: عبــدة بــن ســليان الــكابي أبــو محمّــد الكــوفي، يقــال 
اســمه عبــد الرحــن، ثقــة ثبــت)5(.

ــه  ــن، روى ل ــار التابع ــن صغ ــو م ــليان: وه ــن أبي س ــك ب ــد المل 3ـ عب
ــو داود والرمــذي والنســائي وابــن ماجــة،  ــا، ومســلم، وأب البخــاري تعليقً
الحافــظ  الكــوفي  العرزمــي  أبي ســليان  بــن  الملــك  عبــد  الذهبــي:  قــال 

ــائي)6(. ــه النس ــذا وثّق ــة، وك ــل: ثق ــن حنب ــد ب ــال أح ــير... وق الكب

)1(  تذكرة الحفاظ 2: 507، الجرح والتعديل 9: 119.
)2(  تقريب التهذيب 2: 270.

)3(  سير أعام النباء 11: 465.
)4(  تذكرة الحفاظ 1: 312.

)5(  تقريب التهذيب 1: 628، وانظر الطبقات الكبى - لابن سعد - 6: 391.
)6(  تذكرة الحفاظ 1: 155.
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وذكره ابن حبّان في الثقات)1(.

ــه A محــلّ  ــرA: وثاقت ــن عــلي الباق ــر محمــد ب ــو جعف ــام أب 4- الإم
اتفــاق جميــع مذاهــب المســلمن.

رواية الحافظ أبي نعيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري)2(:

ترجمة رواة الخب: 

1ـ ســليان بــن أحــد: هــو الطــباني، متّفــق عــى وثاقتــه عنــد أهــل 
مذهبــه.

2ـ محمّــد بــن عبــد الله الحضرمــي )مطــن(: قــال الذهبــي: الشــيخ 
الحافــظ الصــادق محــدّث الكوفــة، أبــو جعفــر محمّــد بــن عبــد الله بــن ســليان 

ــن)3(. ــب بمط ــي الملق الحضرم

3ـ إبراهيم بن عيسى التنوخي: ذكره ابن حِبّان في الثقات)4(.

4ـ يحيى بن يعى: قال الذهبي: ثقة)5(.

5ـ عبيــد الله بــن موســى: قــال ابــن أبي حاتــم: ســألت أبي عــن عبيــد الله 
بــن موســى، فقــال: صــدوق كــوفي حســن الحديــث)6(.

)1(  الثقات - لابن حبان - 7: 97.
)2( خصائص الوحي المبن: 42.
)3(  سير أعام النباء 14: 41.

)4(  الثقات - لابن حبان - 8: 77.
)5(  ميزان الاعتدال 4: 415.

)6(  الجرح والتعديل 5: 334.
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6ـ أبــو الزبــير: وطبقتــه تــلي الوســطى مــن التابعــن، وروى لــه البخاري 
ــو  ــي: أب ــال الذهب ــن ماجــة، ق ــو داود والرمــذي والنســائي واب ومســلم وأب
الزبــير محمّــد بــن مســلم بــن تــدرس المكــي الحافــظ الصــدوق،. قــال يعــى 
بــن عطــاء: ثنــا أبــو الزبــير وكان مــن أكمــل النــاس عقــاً وأحفظهــم. وقــال 

ابــن معــن والنســائي: ثقــة)1(.

7ـ جابر بن عبد الله الأنصاري: الصحابي المعروف.

هــذه عــشرة مــن الأســانيد المعتــبة التــي تلــت عــى مســامع الأمّــة نــزول 
ــد  ــا، عن ــاق في حجيّته ــذة بالأعن ــي آخ ــلّي A، وه ــقّ ع ــة في ح ــة الولاي آي
مــن يقــول أنّ العقائــد والأحــكام تثبــت بأخبــار الآحــاد، بــل يمكــن القــول 
ــر،  ــن التوات ــة م ــة عالي ــا درج ــكّل بمجموعه ــشرة تش ــانيد الع ــذه الأس أنّ ه
وذلــك لمحّــل الاعتبــار لرواتهــا، وقــد تقــدّم عــن الكتّــاني قولــه: )إن الصفات 

العليّــة في الــرواة تقــوم مقــام العــدد أو تزيــد عليــه()2(.



)1(  تذكرة الحفاظ 1: 126.
)2( نظم المتناثر من الحديث المتواتر: 18.
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خبر النزول في لباب النقول

ولا بــأس في ختــام ذكرنــا للأســانيد المعتــبة الــواردة في خــب نــزول آيــة 
الولايــة في حــق أمــير المؤمنــن عــلّي A أن نشــير إلى مــا أفــاده الســيوطي في 
كتابــه الموســوم بـ)لبــاب النقــول في أســباب النــزول(، وذلــك حينــا تعــرض 
ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ  لبيــان ســبب نــزول الآيــة الكريمــة: ﴿إنَِّ
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾، وهو كان قد أشــار  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ
ــدي،  ــزول للواح ــباب الن ــاب أس ــن كت ــه ع ــاز ب ــا يمت ــه إلى م ــة كتاب في مقدّم
قائــاً: »الثالــث: أشــهر كتــاب في هــذا الفــن الآن كتــاب الواحــدي، وكتــابي 
هــذا يتميــز عليــه بأمــور: منهــا: عــزوه كلّ حديــث إلى مــن خرجــه مــن 
أصحــاب الكتــب المعتــبة، كالكتــب الســتة والمســتدرك، وصحيــح ابــن 
حبــان، وســنن البيهقــي والــدار قطنــي، ومســانيد أحــد والبــزار وأبي يعــى، 
ــه،  ــن مردوي ــم، واب ــن أبي حات ــر واب ــن جري ومعاجــم الطــباني، وتفاســير اب
وأبي الشــيخ، وابــن حبّــان والفريــابي، وعبــد الــرزاق، وابــن المنــذر وغيرهــم. 
ــول مــن المــردود، ومنهــا: الجمــع  ــز الصحيــح مــن غــيره، والمقب ومنهــا: تميي
بــن الروايــات المتعــددة، ومنهــا: تنحيــة مــا ليــس مــن أســباب النــزول«)1(.

 هــذا مــا ذكــره الســيوطي في مقدمــة كتابــه المزبــور، وبعــد مــا عــرّج عــى 
ــاَ  ــه تعالى:﴿إنَِّ ــزول قول ــات، وشرع بذكــر ســبب ن ــزول الآي ذكــر أســباب ن
ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ  وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُه﴾ فقــال: »قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
ــونَ﴾،  ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ــواْ الَّذِي ــنَ آمَنُ وَالَّذِي
أســباب نــزول الآيــة: أخــرج الطــباني في الأوســط بســند فيــه مجاهيــل عــن 

)1(  لباب النقول في أسباب النزول، 10.
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عــاّر بــن يــاسر قــال: وقــف عــى عــلّي بــن أبي طالــب ســائل وهــو راكــع في 
ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُه﴾  تطــوع، فنــزع خاتمــه فأعطــاه الســائل، فنزلت:﴿إنَِّ

الآيــة، ولــه شــاهد.

ــه، عــن  ــن مجاهــد، عــن أبي ــد الوهــاب ب ــا عب ــرزاق: حدّثن ــد ال ــال عب ق
ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُه﴾ الآيــة. قــال: نزلــت في عــلّي  ابــن عبــاس في قوله:﴿إنَِّ
بــن أبي طالــب. وروى ابــن مردويــه مــن وجــه آخــر عــن ابــن عبــاس مثلــه. 
ــر عــن مجاهــد، وابــن أبي  وأخــرج أيضًــا عــن عــلي مثلــه. وأخــرج ابــن جري
حاتــم عــن ســلمة بــن كهيــل مثلــه. فهــذه شــواهد يقــوّي بعضهــا بعضًــا«)1(. 

ــة  ــن مقبولي ــح ع ــا( يفص ــا بعضً ــوي بعضه ــواهد يق ــذه ش ــه: )فه فقول
هــذا الخــب عنــد الســيوطي، وأنّ لــه أصــاً، خاصــة وأنّــه لم يــشر إلى مــا 
ــع  ــزول أن يجم ــباب الن ــان أس ــه لبي ــى نفس ــرط ع ــد اش ــو ق ــه، وه يعارض
)الروايــات المتعــددة( وأن يقــوم بتنحيــة )مــا ليــس مــن أســباب النــزول( بــل 

ــردود(..  ــن الم ــول م ــيره، والمقب ــن غ ــح م ــز الصحي )تميي

فهــذه الشــهادة مــن الســيوطي يمكــن عدّهــا شــاهدًا إضافيًّــا لمــا أوردنــاه 
مــن الأســانيد المعتــبة في المقــام..



)1(  لباب النقول في أسباب النزول - للسيوطي-، 114.
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المحور الثالث

اعترافات علماء أهل السنّة بإجماع المفسّرين على نزول الآية 
:A في علي

نقــدّم هــذا المحــور لمــن لم تصــل عنــده القناعــة الكافيــة - بعــد المحوريــن 
ــواْ  ــنَ آمَنُ ــولُهُ وَالَّذِي ــمُ الله وَرَسُ ــاَ وَليُِّكُ ــه تعــالى: ﴿إنَِّ ــزول قول الســابقن - بن
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾، في حــقّ أمــير  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ
ــع في  ــو راك ــه وه ــدّق بخاتم ــا تص ــب A، حين ــن أبي طال ــلّي ب ــن ع المؤمن
صاتــه، فهاهــم كبارعلــاء أهــل الســنة مــن ذوي الاختصــاص في علــم 
الــكام ومســائل العقيــدة، أمثــال القــاضي عضــد الديــن الإيجــي، والشريــف 
الجرجــاني، وســعد الديــن التفتــازاني، وعــاء الديــن القوشــجي، وابــن حجر 
الهيثمــي، يعرفــون بإجمــاع المفسّيــن بنــزول الآيــة المتقدّمــة في أمــير المؤمنــن 

عــلي A، وهــا هــي اعرافاتهــم بالنــص: 

1ـ القاضي عضد الدين الإيجي:

ــراد  ــير أنّ الم ــة التفس ــع أئم ــكام«: »وأجم ــم ال ــف في عل ــال في »المواق ق
ــلّي«)1(. ع

)1(  انظر: المواقف في علم الكام - للإيجي - 3: 614.
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من الإيجي؟! 

وقد تسأل هنا عن القاضي الإيجي ومكانته العلمية؟ 

فنقــول: ممــن ترجــم للإيجــي ابــن حجــر العســقاني، وقــد قــال في 
حقــه: )كان إمامًــا في المعقــول قائــاً بالأصــول والمعــاني والعربيــة مشــاركًا في 
الفنــون( )1(.. وللإيجــي مؤلفــات كثــيرة أبرزهــا: شرح المختــر والمواقــف 

ــكام. ــم ال في عل

ــا اشــتهروا في الآفــاق مثــل شــمس الديــن   وقــد أنجــب تامــذة عظامً
ــازاني وغيرهــم. ــن التفت ــن العفيفــي وســعد الدي ــاء الدي الكرمــاني وضي

وقيل عن كتابه المواقف:

ــق  ــن رام تحقي ــه م ــتغني عن ــف، ولا يس ــه الوص ــر عن ــاب يق ــو كت »ه
ــن«)2(.  الف

2ـ الشريف الرجاني:

قــال في »شرح المواقــف«: »وقــد أجمــع أئمــة التفســير عــى أنّ المــراد بـــ: 
ــه  ــلّي، فإنّ ــونَ﴾ ع ــمْ رَاكعُِ ــه تعالى:﴿وَهُ ــاَةَ﴾ إلى قول ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ﴿الَّذِي

ــة«)3(. ــا، فســأله ســائل فأعطــاه خاتمــه، فنزلــت الآي كان في الصــاة راكعً

)1(  الدرر الكامنة - لابن حجر - 1: 226.
)2(  البدر الطالع 1: 309.

)3(  شرح المواقف 3: 614.
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من الرجاني؟!

وصفــه العاّمــة الســخاوي بقولــه: عــالم الــشرق وعاّمــة عــره 
ووحيــد دهــره وســلطان العلــاء والعاملــن، افتخــار أعاظــم المفسيــن، 
ــارة  ــة وعب ــة وطاق ــراء وذو فصاح ــع الفق ــع م ــق والتواض ــق والخلُُ ذو الخلَْ
رشــيقة ومعرفــة بطــرق المناظــرة والمباحثــة والاحتجــاج، وذا قــوة في المناظــرة 

ــام.)1( ــل ت ــول روح وعق وط

3ـ سعد الدين التفتازاني: 

قــال في »شرح المقاصــد«: »نزلــت باتفــاق المفسيــن في عــلّي بــن أبي 
طالــب - رضي الله عنــه - حــن أعطــى الســائل خاتمــه وهــو راكــع في 

صاتــه«)2(.

من التفتازاني؟! 

ترجــم لــه ابــن حجــر العســقاني قائــاً: هــو العاّمــة الكبــير صاحــب 
ــت  ــد انته ــن... وكان ق ــول الدي ــد في أص ــص وشرح العقائ ــي التلخي شرح
إليــه معرفــة علــوم الباغــة والمعقــول بالمــشرق بــل بســائر الأمصــار، لم يكــن 

لــه نظــير في معرفــة هــذه العلــوم)3(.

4ـ عاء الدين القوشجي: 

قــال في »شرح تجريــد الاعتقــاد«: »إنّهــا نزلــت باتفــاق المفسيــن في حــقّ 

)1(  الضوء الامع 3: 132.
)2(  انظر: شرح المقاصد في علم الكام - للتفتازاني - 2: 288.

)3(  انظر: الدرر الكامنة - لابن حجر العسقاني - 2: 139.



79
عــلّي بــن أبي طالــب حــن أعطى الســائل خاتمــه وهو راكــع في صاتــه...«)1(.

من القوشجي؟! 

ــح  ــجي، بفت ــد القوش ــن محمّ ــلي ب ــو ع ــه: ه ــوكاني بقول ــه الش ــم ل ترج
القــاف وســكون الــواو وفتــح الشــن المعجمــة بعدهــا جيــم ويــاء النســبة... 
قــرأ عــى علــاء ســمرقند ثــمّ رحــل إلى الــروم، وقــرأ عــى قــاضي زادة الرومي 
ثــمّ رحــل إلى بــاد كرمــان، فقــرأ عــى علائهــا، وســوّد هنالــك شرحــه 
للتجريــد، ثــمّ عــاد إلى ملــك مــا وراء النهــر، ولم يُــدرَ أيــن ذهــب؟ فلــا وصــل 
إليــه عاتبــه عــى الاغــراب فاعتــذر بأنّــه اغــرب لطلــب العلــم... وهــو مــن 

مشــاهير العلــاء)2(.

ــائر في  ــم س ــه شرح عظي ــاد(: إنّ ــد الاعتق ــه )تجري ــن شرح ــل ع ــد قي وق
ــد)3(.  ــير الفوائ ــار كث الأقط

5ـ ابن حجر اليتمي: 

قــال في »الصواعــق المحرقــة«: »وقــد أجمــع أهــل التفســير عــى أنّ المــراد 
ــبب  ــلّي، إذ س ــون، ع ــم راكع ــزكاة وه ــون ال ــاة ويؤت ــون الص ــن يقيم بالذي

ــه سُــئل وهــو راكــع فأعطــى خاتمــه..«)4(.  نزولهــا أنّ

)1(  انظر: شرح تجريد الاعتقاد: 368.
)2(  البدر الطالع - للشوكاني - 1: 472.

)3(  المصدر السابق.
)4(  الصواعق المحرقة - لابن حجر الهيثمي - 120
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من ابن حجر؟! 

ــن  ــن أحــد ب ــه الشــهاب الخفاجــي: »العامــة شــهاب الدي ــال في حق ق
ــة، شّرفهــا الله، عامــة الدهــر خصوصًــا الحجــاز،  حجــر الهيتَمــي نزيــل مكَّ
فــإذا نــشرت حلَــل الفضــل فهــو طــراز الطّــراز. فكــم حجّــت وفــود الفُضاء 
لكَعبتــه، وتوجهــتْ وجــوه الطَّلــب إلى قبلتــه. إن حــدّث عن الفقْــه والحديث 

ط الآذان بمثــل أخبــاره في القديــم والحديــث«)1(. لم تتَقــرَّ

وبعــد هــذا الــذي نقلنــاه عــن أكابــر علــاء أهــل الســنة مــن ذوي 
الاختصــاص وأصحــاب الفــن مــن اعرافاتهــم بإجمــاع المفسيــن حــول 
نــزول آيــة الولايــة في حــقّ أمــير المؤمنــن عــلّي A، مــن حقّنــا، بــل مــن حــقّ 
كلّ إنســان مــنّ الله عليــه بنعمــة العقــل أن يتعجــب مــن قــول ابــن تيميــة: »فيا 
ليــت شــعري مــن نقــل هــذا الإجمــاع مــن أهــل العلــم والعالمــن بالإجمــاع في 
مثــل هــذه الأمــور، فــإنّ نقــل الإجمــاع في مثــل هــذا لا يقبــل مــن غــير أهــل 
ــف  ــي والشري ــاضي الإيج ــل الق ــل مث ــا أدري ه ــولات..«)2( ف ــم بالمنق العل
الجرجــاني والعاّمــة التفتــازاني والقوشــجي وابــن حجــر الهيتمــي، أئمــة 
المعقــول والمنقــول، لا يعــدّون مــن أهــل العلــم بالمنقــولات عنــد ابــن تيميــة.. 

ــا، ولكــن نقــول كــا قــال الشــاعر:  ــة مــا يضحــك حقًّ إن شر البلي

مَن يَلقَ آسَادَ الرّجَالِ يُكلَم            شِنشِنةٌَ أعرِفُهَا مِن أخزَم

بــل لــك أن تقــول مــن هــذا العــرض لناقــلي الإجماع مــن العلــاء الأعام 
ــد أهــل الســنةّ أنّ منكــر الإجمــاع المزبــور بعيــد كل البعــد عــن الحــق ولا  عن

)1(  ريحانة الألبّا وزهرة الحياة الدنيا - للشهاب الخفاجي، 117.
)2(  منهاج السنة - لابن تيمية - 7: 14.
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حجــة لــه ولا برهــان في إثبــات مدّعــاه، وذلــك لأنّ هــؤلاء لم ينقلــوا ســوى 
مــا ذكــره أئمــة التفســير عــن الصحابــة والتابعــن شــهادتهم في ســبب نــزول 
الآيــة المتقدّمــة، فيكــون لزامًــا عــى مــن يدّعــي أنّــه ســلفي أن يتّبــع الســلف 

في مــا ينقــل عنــه متواتــرًا ومعتــبًا ومجمعًــا. 

قــال عبــد الله بــن مســعود: اتّبعــوا ولا تبتدعــوا فقــد كفيتــم. وجــاء عــن 
ــد العزيــز: قــف حيــث وقــف القــوم فإنهــم عــن علــم وقفــوا،  عمــر بــن عب
وببــر نافــذ كفــوا، ولهــم عــى كشــفها كانــوا أقــوى، وبالفضــل لــو كان فيهــا 
ــم  ــف هدي ــن خال ــه إلا م ــا أحدث ــم، ف ــدث بعده ــم: ح ــن قلت ــرى، فلئ أح
ورغــب عــن ســنتهم، ولقــد وصفــوا منــه مــا يشــفي وتكلمــوا منــه بــا يكفــي، 
ــوا،  ــوم فجف ــم ق ــر عنه ــد ق ــر. لق ــم مق ــا دونه ــس، وم ــم مح ــا فوقه ف
وتجاوزهــم آخــرون فغلــوا، وإنهــم في مــا بــن ذلــك لعــى هــدى مســتقيم)1(.

ــاك  ــاس، وإي ــار الســلف وإن رفضــك الن وعــن الأوزاعــي: عليــك بآث
ــول)2(. ــك بالق ــوه ل ــال وإن زخرف وآراء الرج

وعــن ابــن حجــر العســقاني: الســعيد مــن تمســك بــا كان عليه الســلف 
واجتنــب مــا أحدثه الخلــف)3(.

وفي ما ذكرناه كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

)1(  لمعة الاعتقاد - لابن قدامة المقدسي، 6.
)2(  المناظرة في القرآن - لابن قدامة المقدسي، 7.

)3(  فتح الباري، 13: 213.
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المحور الرابع

A ّمناقشة الدعاوى المناهضة لسبب نزول الآية في علي

وقبــل التعــرض للدعــاوى المناهضــة لســبب نــزول الآيــة -آيــة الولاية- 
في عــلّي A نعيــد الكــرّة عــى اســتذكار ضابطــة أســباب النــزول، التــي مــرّ 
ذكرهــا في مقدّمــة هــذا الفصــل؛ لارتباطهــا المبــاشر بمســائل هــذا المحــور، 

فنقــول:

كثــيًرا مــا يجــد الباحــث في أســباب النــزول ألفاظًــا لا تتوافــق مــع ضابطة 
النــزول، ويكــون مرجعهــا الاجتهــادات والآراء الشــخصية، فالضابطــة 
تقتــي أن تكــون وظيفــة الــراوي هــي الشــهادة والوقــوف عــى القصــة أو 
ــات  ــن الآي ــة م ــول آي ــد مدل ــإنّ تحدي ــة، ف ــببها الآي ــت بس ــي نزل ــة الت الواقع
ــه  ــمّ إلّا بمعرفــة ســبب النــزول ومــا يرتبــط ب الكريمــة في معنــى معــن لا يت
مــن أحــداث ووقائــع تشــير إليهــا الآيــة، وقد أشــار إلى هــذا المعنــى الواحدي 
ــي أوفى  ــال:»إذ ه ــث ق ــزول( حي ــباب الن ــه )أس ــة كتاب ــابوري في خطب النيس
مــا يجــب الوقــوف عليهــا، وأولى مــا تــرف العنايــة إليهــا؛ لامتنــاع معرفــة 
تفســير الآيــة وقصــد ســبيلها، دون الوقــوف عــى قصتهــا وبيــان نزولهــا«)1(، 
وجعــل الســيوطي مــن فوائــد معرفــة أســباب النــزول الوقــوف عــى المعنــى 

)1(  أسباب نزول القرآن - للواحدي، 10.
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ــن  ــهور باب ــيري - المش ــال القش ــة)1(، وق ــه الآي ــن وج ــكال ع ــة الإش وإزاح
دقيــق العيــد -: »بيــان ســبب النــزول طريــق قــوي في فهــم معــاني الكتــاب 
ــزول  ــة ســبب الن ــة بقوله:»ومعرف ــن تيمي ــز«)2(، كــا أشــار إلى ذلــك اب العزي

يعــن عــى فهــم الآيــة، فــإنّ العلــم بالســبب يــورث العلــم بالمســبّب«)3(. 

فاتضــح ممــا تقــدّم أنّ لمعرفــة ســبب النــزول مدخــاً كبــيًرا في بيــان 
المعنــى المــراد مــن آيــات القــرآن الكريــم.. والطريــق الصحيــح لمعرفــة 
أســباب النــزول منحــر بالأخبــار والروايــات المتضمنــة لنقــل الواقعــة 
التــي تتكلــم عنهــا الآيــة، لا أن تكــون تلــك الروايــات والأخبــار متضمنــة 
ــا  ــث ينقلونه ــخصية واجتهاداتهــم بحي ــم الش ــرواة وآرائه ــر ال ــات نظ لوجه
عــى أســاس أنّهــا مدلــول للآيــة فتكــون دليــاً عــى ســبب النــزول مــن غــير 
أن يكونــوا شــهودًا عــى الواقعــة أو القصــة التــي نزلــت بســببها الآيــة، فمثــل 
هــذا لا يعــد بيانًــا لســبب النــزول وإنــا هــو راجــع إلى التفســير، بــل لا بــد أن 
تكــون وظيفــة الــرواة في بيــان ســبب النــزول هــو الإخبــار فقــط والشــهادة 
عــى الواقعــة التــي نزلــت الآيــة بســببها، قــال الواحــدي: »لا يحــلّ القــول في 
أســباب نــزول الكتــاب إلّا بالروايــة والســاع ممــن شــاهدوا التنزيــل، ووقفوا 
عــى الأســباب، وبحثــوا عــن علمهــا وجــدّوا في الطــاب، وقــد ورد الــشرع 

ــار.  ــار في هــذا العلــم بالن ــد للجاهــل ذي العث بالوعي

أخبنــا أبــو إبراهيــم إســاعيل بــن إبراهيــم الواعــظ، قــال: أخبنــا أبــو 

)1(  انظر الإتقان في علوم القرآن: 48، ولباب النقول في أسباب النزول: 5.
)2(  لباب النقول في أسباب النزول: 5. البهان في علوم القرآن - للزركشي -1:33.

)3(  مجموع الفتاوى 13: 339.
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الحســن محمــد بــن أحــد بــن حامــد العطــار، قــال: حدّثنــا أحــد بــن الحســن 
بــن عبــد الجبــار، قــال: حدّثنــا ليــث بــن حــاد، قــال: حدّثنــا أبــو عوانــة، عــن 
عبــد الأعــى، عــن ســعيد بــن جبــير، عــن ابــن عبــاس، قــال: قــال رســول الله 
ــه مــن كــذب عــلّي متعمــدًا  J وســلم: اتقــوا الحديــث إلّا مــا علمتــم، فإنّ
فليتبــوأ مقعــده مــن النــار، ومــن كــذب عــى القــرآن مــن غــير علــم فليتبــوأ 

مقعــده مــن النــار. 

ــن  ــرازًا ع ــة إح ــد الغاي ــن أبع ــوا م ــم الله كان ــون رحه ــلف الماض والس
ــة«)1(.  ــزول الآي ــول في ن الق

وجــاء عــن الســيوطي عــن ابــن ســيرين قولــه: »ســألت عبيــدة عــن آيــة 
مــن القــرآن فقــال: اتــق الله وقــل ســدادًا، ذهــب الذيــن يعلمــون فيــم أنــزل 

القــرآن«)2(.

وبعــد هــذا نســتعرض بعــض الدعــاوى في نــزول الآيــة المتقدّمــة - آيــة 
الولايــة- في غــير عــلّي A لنقــف عــى القــول الفصــل في هــذه المســألة التــي 

بــن أيدينــا.



)1(  أسباب نزول القرآن - للواحدي -: 11.
)2(  لباب النقول: 6.
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الدعوى الأولى: نزول الآية في أبي بكر:

ويوجد في هذا الجانب روايتان:

ــة الأولى: وهــي مــا ورد في تفســير القرطبــي، قــال: »وقــال ابــن   الرواي
ــة أخــرى: نزلــت في عــلّي بــن أبي  عبــاس: نزلــت في أبي بكــر، وقــال في رواي

ــب«)1(.  طال

الروايــة الثانيــة: مــا ورد عــن ابــن الجــوزي في زاد المســير، حيــث قــال: 
»والثالــث: أنهــا نزلــت في أبي بكــر، قالــه عكرمــة«)2(

والملحوظ عى هذين النقلن:

أنّــه في النقــل الأول ذكــر قولــن عــن ابــن عبــاس، الأول: أنّهــا نزلــت في 
ــه لا  ــن أبي طالــب A، والحــال أنّ ــا نزلــت في عــلّي ب ــاني: أنّه أبي بكــر، والث

يمكــن الركــون إلى هــذه الدعــوى للســبب الآتي:

أنّ مــا نُقــل عــن ابــن عبــاس مــن أنّهــا نزلــت في أبي بكــر مبتــور الســند، 
بــل لا يوجــد فيــه ســند البتّــة، فهــذا نقــلٌ مرســل لا قيمــة علميــة لــه، ومــا نقل 
عــن ابــن عبــاس مــن أنّهــا نزلــت في أمــير المؤمنــن عــلّي A قــد ورد مــن عدّة 
طــرق، وبعضهــا صحيــح الســند كــا تقــدّم بيانــه، وفي مقــام التعــارض تقــدّم 
الروايــة الصحيحــة الســند والمرويــة بعــدّة طــرق عــى الروايــة الضعيفــة، هــذا 

بالنســبة لروايــة ابــن عبــاس.

ـــة  ـــا، إضاف ـــل أيضً ـــل قلي ـــاه قب ـــا ذكرن ـــه م ـــيرد علي ـــة، ف ـــول عكرم ـــا ق أم

)1(  الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 6: 221.
)2(  زاد المسير، 2: 292.



86
ـــب لآل  ـــذب والنص ـــروف بالك ـــة مع ـــه، فعكرم ـــراوي نفس ـــة في ال إلى الخدش
ـــه: أنّ:  ـــاء( قول ـــام النب ـــير أع ـــي في )س ـــن الذهب ـــد ورد ع ـــت D، فق البي
ــا بـــرد لا تكـــذب عـــلّي كـــا  ســـعيد بـــن المســـيب كان يقـــول لغـــام لـــه يـ

ـــاس. ـــن عب ـــى اب ـــة ع ـــذب عكرم يك

ونقــل أيضًــا أنّ مالــكًا كان: لا يــرى عكرمــة ثقــة وكان يأمــر أن لا 
ــه. ــذ عن يُؤخ

 قــال يحيــى بــن معــن:كان مالــك يكــره عكرمــة، قيــل: فقــد روى عــن 
رجــل عنــه قــال شيء يســير. 

وكذلــك نقــل الذهبــي عــن ابــن المدينــي قولــه: إنّــه لم يســمِّ مالــك 
عكرمــة في شيء مــن كتبــه إلّا في حديــث ثــور عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس 
في الــذي يصيــب أهلــه وهــو محــرم، قــال: يصــوم ويــدي، وكأنــه ذهــب إلى 

ــل. ــه: رج ــول في كتب ــوارج، وكان يق ــرى رأي الخ ــه ي أنّ

ــة،  ــرأي في عكرم ــك سيء ال ــال: ومال ــافعي، ق ــن الش ــع ع وروى الربي
ــه. ــل حديث ــد أن يقب ــال لا أرى لأح ق

وقــال أحــد بــن حنبــل: عكرمــة بــن خالــد أوثــق مــن عكرمــة مــولى ابــن 
عبــاس، عكرمــة مضطــرب الحديــث يختلــف عنــه، ومــا أدري.

وقــال قتــادة: مــا حفظــت عــن عكرمــة إلّا بيــت شــعر رواه عنــه أيــوب، 
فعــى هــذا روايتــه عنــه تدليــس.

وفي صحيــح البخــاري لقتــادة عــن عكرمــة أربعــة أحاديــث في تكبيرات 
الصــاة والخنــر والإبهــام ســواء، والمتشــبهن بالنســاء، وفي زوج بريــرة وفي 
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ــنن أحاديث. الس

قــال أحــد بــن أبي خثيمــة: رأيــت في كتــاب عــلي بــن المدينــي، ســمعت 
ــه عكرمــة لا  ــه ذكــر ل ــن ســعيد يقــول: حدّثــوني والله عــن أيــوب أنّ ــى ب يحي

يحســن الصــاة، قــال أيــوب: وكان يصــلي؟!

الفضــل بــن موســى عــن رشــدين بــن كريــب قــال رأيــت عكرمــة قــد 
ــدِمَ عكرمــة البــرة  ــد بــن هــارون: ق ــرد، وقــال يزي ــا في لعــب الن ــم قائ أقي
فأتــاه أيــوب وســليان التيمــي ويونــس، فبينــا هــو يحدّثهــم إذ ســمع صــوت 

غنــاء، فقــال: أمســكوا ثــمّ قــال قاتلــه الله لقــد أجــاد)1(.

وفي مــورد آخــر مــن كتابــه، ينقــل الذهبــي عــن أبي داود الســنجي عــن 
الأصمعــي عــن ابــن أبي الزنــاد قولــه: قــال: مــات كثــير وعكرمــة مــولى ابــن 
عبــاس في يــوم واحــد، فأخــبني غــير الأصمعــي، قــال: فشــهد النــاس جنازة 
كثــير، وتركــوا جنــازة عكرمــة، قلــت: مــا تركــوا عكرمــة مــع علمــه وشــيعوا 

كثــيًرا إلّا عــن بليــة كبــيرة في نفوســهم لــه رضي الله عنــه)2(.

ــا لا  ــر- مم ــة في أبي بك ــة الولاي ــزول آي ــوى -ن ــذه الدع ــة: أنّ ه النتيج
ــوال. ــن الأح ــال م ــأي ح ــا ب ــون إليه ــن الرك يمك

)1(  انظر: سير أعام النباء - للذهبي - 5: 22 - 26.
)2(  المصدر السابق 5: 33.
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الدعوى الثانية: أنّها نزلت في عبادة بن الصامت:

وتوجد في هذا الجانب عدّة روايات نستعرضها واحدة واحدة:

ــن أبي  ــرج اب ــور(: »وأخ ــدر المنث ــيوطي في )ال ــال الس ــة الأولى: ق الرواي
شــيبة وابــن جريــر عــن عطيــة بــن ســعد، قــال: جــاء عبــادة بــن الصامــت مــن 
ــول الله إنّ لي  ــا رس ــال: ي ــول الله J فق ــزرج إلى رس ــن الخ ــارث ب ــي الح بن
مــوالي مــن يــود كثــير عددهــم، وإنّي أبــرأ إلى الله ورســوله مــن ولايــة يــود 
ــر لا  ــاف الدوائ ــل أخ ــن أبي: إني رج ــد الله ب ــال عب ــوله، فق ــولى الله ورس وأت
أبــرأ مــن ولايــة مــوالّي، فقــال رســول الله J لعبــد الله بــن أبي: أبــا حبــاب! 
أ رايــت  الــذي نفســت بــه مــن ولاء يــود عــى عبــادة فهــو لــك دونــه؟ قــال: 
ــواْ لاَ تَتَّخِــذُواْ الْيَهُــودَ وَالنَّصَــارَى  ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ إذن أقبــل، فأنــزل الله:﴿يَــا أَيهُّ
ــنَ  ــاء بَعْــضٍ﴾ إلى أن بلــغ إلى قولــه:﴿وَالله يَعْصِمُــكَ مِ ــمْ أَوْليَِ ــاء بَعْضُهُ أَوْليَِ

ــاسِ﴾«)1(. النَّ

الملحوظات على الرواية:

1ـ هــي ضعيفــة الســند لأجــل عطيــة بــن ســعد، قــال عنــه الذهبــي: مــن 
مشــاهير التابعــن، ضعيــفُ الحديــث )2(، وقــال ابــن حجــر: ضعيــف الحفــظ 

مشــهور بالتدليــس القبيــح)3(.

2ـ هنــاك اضطــراب واضــح في بيــان ســبب النــزول في الروايــة، وإليــك 
التوضيــح: ذُكــر في ذيــل الروايــة أنّ هنــاك عــدّة آيــات داخلــة ضمــن ســبب 

)1(  الدر المنثور 2: 291.
)2(  سير أعام النباء، 5: 325.

)3(  طبقات المدلسن - ابن حجر - 50.
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النــزول المذكــور، حيــث جــاء فيهــا: »إلى أن بلــغ إلى قولــه:﴿وَالله يَعْصِمُــكَ 
مِــنَ النَّــاسِ﴾«، أي أنّ الآيــات النازلــة بحــق عبــادة بــن الصامــت مــن الآيــة 
رقــم )51( المذكــورة، إلى الآيــة رقــم )67(، وهــي قولــه تعــالى: ﴿وَالله 
يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ﴾، والســؤال هنــا: أنّــه كيــف صــحّ أن تدخــل كلّ 
هــذه الآيــات ضمــن واقعــة واحــدة، وهــي بــراءة عبــادة بــن الصامــت مــن 
قريظــة والنضــير، مــع أنّ لــكلّ واحــدة مــن الآيــات المنحــرة بــن الآيتــن 

المذكورتــن لهــا ســبب نــزول خــاص بهــا؟! وإليــك بيــان ذلــك:

 الآيــة)57( ســبب نزولهــا: أنّ رفاعــة بــن زيــد بــن التابــوت، وســويد بن 
الحــارث كانــا قــد أظهرا الإســام، ثــمّ نافقــا، فنزلــت الآية)1(.

والآية )58( سبب نزولها قولان: 

ــام  ــاة، وق ــادى إلى الص ــول الله J، كان إذا ن ــادي رس الأول: إن من
ــى  ــوا، ع ــوا لا صل ــوا، صل ــوا لا قام ــود: قام ــت اليه ــا، قال ــلمون إليه المس

ــائب. ــن الس ــه اب ــك، قال ــتهزاء والضح ــبيل الاس س

 J الله  رســول  حســدوا  الأذان  ســمعوا  لّمــا  الكفّــار  إنّ  الثــاني: 
ــه  ــمع ب ــيئًا لم نس ــت ش ــد أبدع ــد لق ــا محمّ ــوا: ي ــك، وقال ــى ذل ــلمن ع والمس
في مــا مــى مــن الأمُــم الخاليــة، فــإن كنــت تدعــي النبــوة، فقــد خالفــت في 
هــذا الأذان الأنبيــاء قبلــك، فــا أقبــح هــذا الصــوت، وأســمج هــذا الأمــر)2(.

 ،J والآيــة )59( ســبب نزولهــا: أن نفــرًا مــن اليهــود أتــوا رســول الله

)1( زاد المسير - ابن الجوزي - 2: 228.
)2( زاد المسير، 2:29.
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فســألوه عمــن يؤمــن بــه مــن الرســل، فذكــر جميــع الأنبيــاء، فلــا ذكــر 
ا مــن دينكــم، قالــه  عيســى، جحــدوا نبوّتــه، وقالــوا: والله مــا نعلــم دينًــا شرًّ

ابــن عبــاس)1(.

ــا  ــا علمن ــن: والله م ــول اليهــود للمؤمن ــا: ق ــبب نزوله ــة )60( س والآي
ا مــن دينكــم)2(. ــا منكــم في الدنيــا والآخــرة، ولا دينـًـا شرًّ أهــل ديــن أقــلّ حظًّ

والآيــة )64( ســبب نزولهــا: قــال أبــو صالــح عــن ابــن عبــاس: نزلــت 
في فنحــاص اليهــودي وأصحابــه، قالــوا: يــد الله مغلولــة)3(. 

ــزولٍ  ــببَ ن ــا س ــكل منه ــة )67(، إذ إنّ ل ــات إلى الآي ــة الآي ــذا بقي وهك
ــا بهــا، فكيــف ســاغ لعطيــة بــن ســعد أن يســوقها جميعًــا لســبب نــزول  خاصًّ

ــزل الله(؟! ــرّح )فأن واحــد، وي

3ـ أنّهــا معارضــة بالروايــات المتواتــرة أو المعتــبة الدالــة عــى نــزول آيــة  
ــة الصحيحــة عــى  ــد التعــارض تقــدّم الرواي ــة بحــقّ عــلي A، وعن الولاي

الضعيفــة.

ــه مــن طريــق  ــة: عــن الســيوطي قال:»أخــرج ابــن مردوي ــة الثاني الرواي
ــال: فّي  ــن الصامــت، ق ــادة ب ــه عــن جــدّه عــن عب ــد عــن أبي ــن الولي ــادة ب عب
نزلــت هــذه الآيــة حــن أتيــت رســول الله J فبئــت إليــه مــن حلــف يــود 

ــم«)4(. ــلمن عليه ــول الله J والمس ــرت رس وظاه

)1( المصدر السابق، 2: 230.

)2( المصدر السابق، 2: 231.
)3(  زاد المسير، 2: 298، والدر المنثور، 2: 525.

)4(  الدر المنثور - السيوطي - 2: 291.
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الملحوظات على الرواية:

ــى  ــات ع ــن الملحوظ ــة م ــة الثاني ــاه في النقط ــا أوردن ــا م ــرد عليه أولًا:ي
ــودة في  ــة المقص ــن الآي ــال ع ــام والإجم ــد الإبه ــة بع ــابقة، خاص ــة الس الرواي

ــام . المق

ــة  ــة( هــو آي ــه )فّي نزلــت هــذه الآي ــا: وإذا ســلّمنا أنّ المقصــود بقول ثانيً
الولايــة، قلنــا هــي معارضــة بروايــات أُخــر متواتــرة ومعتــبة تفيد أنّهــا نزلت 
في أمــير المؤمنــن A، وعنــد التعــارض تقــدّم هــذه الروايــات لكثــرة طرقها 
وصحتهــا، خاصــة بعــد التأمــل في تفســير )ابــن مردويــه( وطــرق رواياتــه، 
وقــد صّرح بــه أكثــر مــن علَــمٍ مــن أعــام أهــل الســنةّ، كابــن الجــوزي )الذي 
حكــم بالوضــع عــى أحاديــث كثــيرة في هــذا التفســير(، والدهلــوي صاحب 
ــأنّ  ــة الــذي صّرح في رســالته في )أصــول الحديــث( ب التحفــة الاثنــي عشري
تفســير ابــن مردويــه هــو مــن التفاســير المشــهورة إلّا أنّــه لا يمكــن الأعتــاد 
عليــه للدلالــة عــى عقيــدة أو حكــم، وأورده في عــداد كتــب الطبقــة الرابعــة 

التــي تنطبــق عليهــا الضابطــة المذكــورة. 

ثالثًــا: ولــو تنزّلنــا عــن كلّ ذلــك، وقبلنــا هــذه الدعــوى بحــق عبــادة بــن 
ــا،  ــه مخاطبً ــادة لكــن مــن جهــة كون الصامــت، نقــول: نعــم نزلــت بحــقّ عب

لأنّ الآيــة الشريفــة فيهــا ثــاث جهــات: 

﴿وَليُِّكُــمُ﴾، فدخــل في  الأولى: جهــة المخاطبــن لضمــير )كــم( في 
المخاطبــن عبــادة وغــيره مــن المســلمن.

 الثانية: جهة الولي المنحرة في الآية بالله تعالى وبالرسول والذين آمنوا. 
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ــي  ــا وه ــو عليه ــي ه ــال الت ــان الح ــولي وبي ــف بال ــة التعري ــة: جه الثالث
متمثلــة بالجــزء الأخــير مــن الآيــة الشريفــة في قولــه تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ 

ــونَ﴾. ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ الصَّ

ــا، وهــذا  ــه مخاطبً ــا هــو مــن جهــة كون ــادة إنّ  فقولهــم: نزلــت بحــق عب
الخطــاب هــو الــذي يمكــن اســتفادته مــن ســياق الروايــة وخطابهــا، لا مــن 
ــه محــذور محــال، وهــو: أن  ــزم في ــه يل ــولي، لأنّ ــة، وهــي جهــة ال الجهــة الثاني

ــدًا. ــه، وهــذا مســتحيل، فتأمــل جي يكــون المضــاف هــو المضــاف إلي

أمّــا كونهــا نزلــت بحــقّ عــلّي بــن أبي طالــب A لأنــه A هــو المشــار 
إليــه بالولايــة، بعــد أن ثبــت بالإجمــاع أنّ الصفــات المذكــورة لم تقــع بالفعــل 
الخارجــي إلّا مــن عــلّي بــن أبي طالــب A وليــس مــن أحــدٍ ســواه، وبالتــالي 

.A يتوجــب عــى عبــادة وغــيره مــن المســلمن موالاتــه

وبهــذا البيــان يُجمــع بــن الروايــات الــواردة في البــاب وينتفــي التعارض 
بالمرة.

ــا  الروايــة الثالثــة: قــال ابــن جريــر الطــبي في )جامــع البيــان(: »حدّثن
هنــاد بــن الــسي، قــال: حدّثنــا يونــس بــن بكــير، قــال: حدّثنــا ابن إســحاق، 
قــال: حدّثنــي والــدي إســحاق بــن يســار، عــن عبــادة بــن الوليــد بــن عبــادة 
بــن الصامــت، قــال: لّمــا حاربــت بنــو قينقــاع رســول الله J مشــى عبــادة 
بــن الصامــت إلى رســول الله J وكان أحــد بنــي عــوف بــن الخــزرج، 
فخلعهــم إلى رســول الله J، وتــبأ إلى الله وإلى رســوله مــن حلفهــم، 
وقــال: أتــولى الله ورســوله والمؤمنــن، وأبــرأ مــن حلــف الكفّــار وولايتهــم، 
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ــاَةَ  ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ ففيــه نزلت:﴿إنَِّ
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾ لقــول عبــادة: أتــولى الله ورســوله والذيــن  وَيُؤْتُــونَ الــزَّ

آمنــوا، وتبئــه مــن بنــي قينقــاع وولايتهــم«)1(. 

الملحوظات على الرواية:

أوّلًا: أنّهــا اختلفــت في النقــل عــن الروايــة الأولى، حيــث جــاء في هــذه 
ــنَ  ــواْ الَّذِي ــنَ آمَنُ ــولُهُ وَالَّذِي ــمُ الله وَرَسُ ــاَ وَليُِّكُ ــت: ﴿إنَِّ ــه نزل ــة: »ففي الرواي
ــادة: أتــولّى الله  ــونَ﴾ لقــول عب ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ يُقِيمُــونَ الصَّ
ــاء  ــا ج ــم«، بين ــاع وولايته ــي قينق ــن بن ــه م ــوا، وتبئ ــن آمن ــوله والذي ورس
ــودَ  ــذُواْ الْيَهُ ــواْ لاَ تَتَّخِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيهُّ ــزل الله: ﴿يَ ــة الأولى: » فأن في الرواي
ــاد  ــن مف ــح ب ــرق واض ــضٍ﴾، والف ــاء بَعْ ــمْ أَوْليَِ ــاء بَعْضُهُ ــارَى أَوْليَِ وَالنَّصَ
الآيتــن، ففــي هــذه الآيــة جــاء النهــي عــن اتخــاذ اليهــود والنصــارى أوليــاء، 
بينــا الآيــة الأخــرى جــاء الإرشــاد باتخــاذ الله ورســوله والذيــن آمنــوا أولياء، 

وبالنتيجــة هــي لا تنفــع المســتدل في دعــواه مــن ناحيتــن:

الأولى: الاضطراب في النقل، لأنّ الواقعة واحدة.

ــاَ وَليُِّكُــمُ  الثانيــة: أنّ عبــادة ليــس هــو المقصــود بقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
ــمْ  كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ــواْ الَّذِي ــنَ آمَنُ ــولُهُ وَالَّذِي الله وَرَسُ
رَاكعُِــونَ﴾، وإنــاّ هــو المخاطــب باتخــاذ الله ورســوله والذيــن آمنــوا أوليــاء، 

ــابقة. ــة الس ــه في الرواي ــارة إلي ــت الإش ــا تقدّم ك

ــاَ وَليُِّكُــمُ الله   فــإن قلــت: إنّ عبــادة هــو المعنــي في قولــه تعالى:﴿إنَِّ

)1(  جامع البيان 10: 424.
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وَرَسُــولُهُ﴾ فيكــون غــير مشــمول بالخطــاب بــل يكــون هــو المشــار إليــه 

بالولايــة.

ــولى الله ورســوله  ــة: )أت ــادة في الرواي ــا الوجــه إذن في قــول عب ــا: ف  قلن
ــة المذكــورة؟!  ــي في الآي ــوا( إذا كان هــو المعن ــن آمن والذي

وإنّ مفــاد هــذه الدعــوى أنْ يصــير مــراد عبــادة في قولــه هــو: أنّي أتــولى 
الله ورســوله ونفــسي، وهــو غــير مــراد قطعًــا، بــل لم نســمع ذلــك مــن بليــغ 

مــن قبــل !!.

ــت( لا  ــه نزل ــل: )ففي ــير بمث ــة، أنّ التعب ــن الرواي ــن مت ــا يوه ــا: ومم ثانيً
ــه التفســير، وقــد  ينطبــق عليــه ضابطــة أســباب النــزول، بــل يكــون المــراد ب
أشرنــا ســابقًا إلى أنّ وظيفــة الــراوي في ســبب النــزول إنــا هــو الشــهادة 

ــير. ــل لا التفس ــى التنزي ــوف ع والوق

ثالثًــا: أنّ الروايــة ضعيفــة الســند لمجــيء يونــس بــن بكــير وابن إســحاق 
سندها. في 

أما يونس بن بكير: 

ــو حاتــم: ضعيــف  ــه: منكــر الحديــث، وقــال أب فقــد قــال البخــاري في
ــث)1(. الحدي

وقال أبو داود: ليس بحجة )2(.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

)1(  تهذيب الكال - المزي - 4: 233.
)2(  تذكرة الحفاظ، 1: 327، والطبقات الكبى - لابن سعد - 6: 399.
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وقال ابن حجر: ضعيف )1(.

وأما ابن إسحاق، وهو محمّد بن إسحاق بن يسار: 

فقد قال النسائي فيه: محمّد بن إسحاق ليس بالقوي)2(.

وقال يحيى بن معن: ابن اسحاق ضعيف)3(.

وقال عنه مالك: دجّال من الدجاجلة)4(.

فتكون الرواية ساقطة عن الاعتبار من هذه الناحية.



)1(  تقريب التهذيب - ابن حجرالعسقاني - 1: 137، معرفة الثقات 2: 377.
)2(  كتاب الضعفاء والمروكن - النسائي - 230.

)3(  انظر: تذكرة الحفاظ 1: 173، و ضعفاء العقيلي 4: 28.
)4(  انظر ميزان الاعتدال، 3: 469.
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الروايات المستدل بها على نزول الآية في عموم المؤمنين

ويســتدّل أصحــاب هــذه الدعــوى بعــدة روايــات عــى أنّ الآيــة - محــل 
الــكام - نزلــت في عمــوم المؤمنــن، نذكرهــا تباعًــا:

الروايــة الأولى: عــن الطــبي في تفســيره، قــال: »حدّثنــا محمّــد بــن 
الحســن، قــال: حدّثنــا أحــد بــن المفضــل، قــال: حدّثنا أســباط، عن الســدي، 
ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ  قــال: ثــمّ أخبهــم بمــن يتولاهــم، فقــال: ﴿إنَِّ
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾ هــؤلاء جميــع  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ آمَنُــواْ الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ
المؤمنــن، ولكــنّ عــلّي بــن أبي طالــب مــرّ بــه ســائل وهــو راكــع في المســجد، 

فأعطــاه خاتمــه«)1(.

الملحوظات على الرواية:

أوّلًا: أنّ قــول الســدي: »ثــمّ أخبهــم - يعنــي رســول الله J - بمــن 
يتولاهــم« يــراد بهــا إخبــار عــن شــخص واحــد يتــولى جماعــة، أي يكــون وليًّــا 
ــواه  ــي في دع ــد المدّع ــي تفي ــة، ك ــولى جماع ــة تت ــن جماع ــار ع ــم، لا إخب عليه
هنــا؛ إذ لــو كان ذلــك للــزم أن يقــول: ثــمّ أخبهــم بمــن يتولونهــم )لا بمــن 
ــه  ــح، فتنبّ ــس صحي ــع والعك ــرد في إرادة الجم ــتعمل المف ــم(، ولا يس يتولاه

لذلــك.

ثانيًــا: قــد أشــار الســدي في ذيــل الروايــة إلى ســبب النــزول للآيــة 
الكريمــة، حيــث قــال: )ولكــنّ عــلّي بــن أبي طالــب مــرّ بــه ســائل وهــو راكــع 
ــه في  ــا قال ــع م ــا ً م ــجم تمام ــول ينس ــذا الق ــه(، وه ــاه خاتم ــجد فأعط في المس

)1(  جامع البيان، 10: 425، و في شواهد التنزيل، 1: 221.
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ــم  ــم أخبه ــم: )ث ــد يتولاه ــخص واح ــن ش ــار ع ــة في الإخب ــة الرواي مقدم

ــرة.  ــن بالم ــوم المؤمن ــا عم ــراد به ــوى أنّ الم ــقط دع ــم( فتس ــن يتولاه بم

ثالثًــا: أنّ مثــل التعبــير بقولــه: »هــؤلاء جميــع المؤمنــن« يائــم التفســير 
ــا  ــة لم ــذه الناحي ــن ه ــا م ــاد عليه ــن الاعت ــا يمك ــزول، ف ــبب الن ــان س لا بي
تقــدّم بيانــه مــن وظيفــة الــراوي في الشــهادة لســبب النــزول لا التفســير 

ــرأي. ــداء ال وإب

الروايــة الثانيــة: قــال ابــن كثــير في تفســيره: »وقــال عــلي بــن أبي طلحــة، 
عــن ابــن عبــاس: مــن أســلم فقــد تــولى الله ورســوله والذيــن آمنــوا، رواه ابــن 

جرير«)1(.

الملحوظات على الرواية:

أوّلًا: أنّ ابــن عبــاس لا يخــب عــن ســبب النــزول للآيــة الكريمــة، وإنــا 
ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ﴾، بقرينــة قولــه:  هــو بصــدد تفســير قولــه تعالى:﴿إنَِّ

)يعنــي أنّــه مــن أســلم تــولى الله ورســوله(.

ثانيًا: أنّها بصدد بيان من يجب عليه التولي لا من يكون هو المولى، فا 
من   A علّي  المؤمنن  أمير  في  نزولها  عى  الدالة  للروايات  معارضة  تكون 

.J كونه مولى المؤمنن بعد الله ورسوله

ـــن أبي  ـــلّي ب ـــو ع ـــة، ه ـــل الرواي ـــوا( في ذي ـــن آمن ـــي بـ)الذي ـــا: أنّ المعن ثالثً
طالـــب A، فقـــد ورد عـــن ابـــن عبـــاس قولـــه: مـــا أنـــزل الله آيـــة في 
القـــرآن، يقـــول فيهـــا: يـــا أيـــا الذيـــن آمنـــوا، إلّا كان عـــليٌّ شريفهـــا وأميرهـــا، 

)1(  تفسير ابن كثير، 2: 74.
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ـــا  ـــة مـــن القـــرآن، ومـــا ذكـــر عليًّ ـــد في غـــير آي ولقـــد عاتـــب الله أصحـــاب محمّ

إلّا بخـــير«)1(. 

رابعًــا: أنّ الذيــل المذكــور، )والذيــن آمنــوا( لم يــرد في روايــة ابــن جريــر، 
ــذا  ــده، وه ــن عن ــير م ــن كث ــه اب ــا أضاف ــيره)2(، وإنّ ــت في تفس ــو الثاب ــا ه ك
يكشــف عــن أمانتــه في النقــل، ويــرد عليــه مــن التهافــت في المعنــى إذا أراد بــه 

وحــدة المتــولي والمــولى، كــا تقدّمــت الإشــارة إليــه.

خامسًــا: أنّ الروايــة ضعيفــة الســند لأجــل عبــد الله بــن صالــح، وعــلّي 
ــاس، مــع أنّ الأكثريــن قــد ضعّفــوه،  بــن أبي طلحــة الــذي لم يــدرك ابــن عبّ
ــض  ــه بع ــم في ــد تكلّ ــه؛ فق ــة نفس ــن أبي طلح ــف في اب ــاني: الضع ــال الألب ق
الأئمــة؛ فقــال أحــد: لــه أشــياء منكــرات، وقــال يعقــوب بــن ســفيان: 
ضعيــف الحديــث منكــر، ووثقــه العجــلي وغــيره، وقــال الحافــظ: صــدوق 

ــي)3(. ــه الهيثم ــزم بضعف ــاس، وج ــن عب ــن اب ــل ع ــئ، أرس يخط

الروايــة الثالثــة: قــال ابــن كثــير في تفســيره: »قــال ابــن أبي حاتــم: حدّثنــا 
ــن أبي  ــة ب ــن عتب ــويد، ع ــن س ــوب ب ــا أي ــرادي، حدّثن ــليان الم ــن س ــع ب الربي
ــم  ــال: ه ــوا﴾، ق ــنَ آمَنُ ــولُهُ وَالَّذِي ــمُ الله وَرَسُ ــاَ وَليُِّكُ ــه:  ﴿إنَِّ ــم في قول حكي

ــن أبي طالــب«)4(.  ــون، وعــلّي ب المؤمن

)1(  تفسير ابن أبي حاتم 1: 196.
ــد  ــا عب ــال، حدّثن ــى، ق ــي المثن ــال: )حدّثن ــبي- 10: 425، ق ــر الط ــن جري ــان - اب ــع البي )2( جام
ــاس  ــن عب ــن أبي طلحــة، عــن اب ــح، عــن عــلّي ب ــن صال ــة ب ــي معاوي ــال: حدّثن ــح، ق ــن صال الله ب

ــوله(. ــولى الله ورس ــلم ت ــن أس ــه م ــي: أن ــوا«، يعن ــن آمن ــوله والذي ــم الله ورس ــا وليك قوله:»إنّ
)3(  السلسلة الضعيفة - للألباني - 6: 1.

)4(  تفسير ابن كثير، 2: 74.
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الملحوظات على الرواية:

ــن أبي  ــير اب ــن تفس ــير ع ــن كث ــولات اب ــن منق ــة م ــذه الرواي أولًا: أنّ ه
ــع  ــم(، والواق ــن أبي حات ــال اب ــه: )ق ــة بقول ــه للرواي ــصّ في نقل ــا ن ــم ك حات
أنّ روايــة ابــن أبي حاتــم في تفســيره تخلــو مــن قولــه )هــم المؤمنــون(، وهــذا 
يكشــف عــى أنّ المقطــع المذكــور إنّــا هــو مــن عنديــات ابــن كثــير واضافتــه.. 
ــن  ــة اب ــى أمان ــاه - ع ــذي قدّمن ــابق ال ــل الس ــد الدلي ــانٍ - بع ــل ث ــذا دلي وه
كثــير وشــدّة ورعــه في نقــل آثــار الســلف؟! وإليــك نــصّ الروايــة مــن تفســير 
ابــن أبي حاتــم ســندًا ومتنـًـا: »حدثنــا الربيــع بــن ســليان المــرادي، ثنــا أيــوب 
ــولُهُ  ــمُ الله وَرَسُ ــاَ وَليُِّكُ ــه: ﴿إنَِّ ــم في قول ــن أبي حكي ــة ب ــن ســويد، عــن عتب ب
ــي  ــة الت ــي الرواي ــذه ه ــب«)1(، ه ــن أبي طال ــلي ب ــال: ع ــوا﴾، ق ــنَ آمَنُ وَالَّذِي
وردت في تفســير ابــن أبي حاتــم الــرازي، وبهــذا المتــن -أيضًــا- رواهــا ابــن 
ــن إسرائيــل  ــا إســاعيل ب ــق آخــر، حيــث قــال: »حدّثن ــر الطــبي بطري جري
الرمــلي، قــال: ثنــا أيــوب بــن ســويد، قــال: ثنــا عتبــة بــن أبي حكيــم في 
ــوا﴾، قــال: عــلّي بــن أبي  ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُ هــذه الآيــة: ﴿إنَِّ

ــب«)2(.  طال

ابــن كثــير واضــح للعيــان، ولله عاقبــة  الروايــة مــن  فالتاعــب في 
ــن يَمْــيِ  ــا عَــلَى وَجْهِــهِ أَهْــدَى أَمَّ الأمــور، قــال تعــالى: ﴿ أَفَمَــن يَمْــيِ مُكبًِّ
سْــتَقِيمٍ ﴾)3(؟!، مــع أنّ التهافــت في المعنــى واضــح، لــو  اطٍ مُّ ا عَــلَى صَِ سَــوِيًّ

)1(  تفسير ابن أبي حاتم الرازي 4: 1162.
)2(  جامع البيان - ابن جرير الطبي 10: 426.

)3( )3( سورة الملك: الآية 22.
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ــن أبي  ــلّي ب ــون وع ــم المؤمن ــال ه ــير بقوله:)ق ــن كث ــذي أراده اب ــل ال ــمّ النق ت

ــا. ــراد قطعً ــير م ــو غ ــولى، وه ــولي والم ــاد المت ــه اتح ــرد علي ــب(؛ إذ ي طال

نعــم لــو كان هــذا الــكام في مقــام التفصيــل للمتــولي والمــولى وأن المــراد 
بالمتــولي هــم المؤمنــون والمــولى عــلي بــن أبي طالــب A يرتفــع التهافــت في 

النقــل المذكــور، لكنــه بعيــد عــن مــراد ابــن كثــير كــا هــو واضــح. 

وبانتهــاء هــذه المناقشــة مــع هــذه الروايــة التــي نقلهــا ابــن كثــير يمكــن 
القــول بأنّــه لا توجــد روايــة واحــدة تدعــم دعــوى المدّعــن أنّ الآيــة المتقدمــة 
ــك  ــب A، فدون ــن أبي طال ــلّي ب ــير ع ــت في غ ــا نزل ــة- كونه ــة الولاي -آي
الروايــات - المتقدّمــة - فارجــع إليهــا وتأمــل فيهــا جيــدًا، وســتنتهي إلى مــا 
 ،A انتهينــا إليــه مــن اختصــاص نــزول الآيــة الكريمــة بأمــير المؤمنــن عــلّي
ــاَ وَليُِّكُــمُ  وبهــذا يثبــت المطلــوب، وكــون المــراد مــن قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
ــمْ  كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ــواْ الَّذِي ــنَ آمَنُ ــولُهُ وَالَّذِي الله وَرَسُ
ــونَ﴾ هــو أنّ الولايــة الكــبى التــي يجــب عــى المؤمنــن الإذعــان لهــا  رَاكعُِ
 ،J والتســليم لأمرهــا إنّــا هــي منحــرة في ثاثــة لا غــير: الله، ورســوله

.A وأمــير المؤمنــن عــلي

ــول:  ــور؟ فنق ــار المذك ــى الانحص ــل ع ــن الدلي ــأل ع ــا تس ــك هن ولعلّ
هــذا مــا يتكفّــل ببيانــه الفصــل الثــاني الآتي بمحــاوره الخمســة فتابــع وتأمــل 

ــه. ــا أبحاث في ثناي
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وفيه محاور خمسة:
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المحور الثاني: بيان المراد من لفظ ﴿وَليُِّكُمُ﴾.

المحور الثالث: بيان قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾.

كَاةَ ﴾. المحور الرابع: بيان قوله تعالى ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّ

المحور الخامس: بيان قوله تعالى ﴿وَهُمْ رَاكعُِونَ﴾.

الفصل الثاني
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المحور الأول

بيان مؤدى لفظة ﴿إِنَّمَا﴾:

ــاَ﴾ وبيــان مؤداهــا، وأنهــا هــل  قبــل تفصيــل الــكام حــول كلمــة ﴿إنَِّ
تفيــد الحــر أو لا تفيــده، لا بــدّ مــن بيــان مقدمــة في إيضــاح معنــى الحــر، 
فنقــول: الحــر في اللغــة يعنــي: الحبــس.. وفي الاصطــاح: تخصيــص شيء 
ــر  ــا بالآخ ــيئن خاصًّ ــد الش ــل أح ــي جع ــذا يعن ــه)1( وه ــره في ــشيء وح ب

ووصفًــا لــه قائــاً بــه)2(. 

الحــر هــو أســلوب في الــكام يعمــد إلى جمــع طــرفي النفــي والإثبــات 
)الســلب والإيجــاب( في عبــارة واحــدة، فهــو يتضمــن معنــى جملتــن، ينتــج 
ــن  ــون م ــذا الل ــتعال ه ــر باس ــم زاخ ــرآن الكري ــق.. والق ــى أعم ــا معن منه

التعبــير عندمــا يريــد إثبــات حكــم ونفيــه عــاّ عــداه)3(.

ولشــدّة عنايــة الباغيــن بهــذا الفــن فقــد وصفــوه بأنّــهُ: »دقيــق المجــرى 
ــأتي أســلوبه مصــورًا  ــب لي ــد... يســتعمله الأدي ــير الفوائ ــف المغــزى كث لطي
ــا يوحــي إلى القــارئ بمعــانٍ شــتى... وفيــه لــون مــن الإيجــاز هــو الباغــة  قويًّ

)1(  التعريفات، 93.
)2(  دلالات الراكيب، 23.

)3(  انظــر: دلائــل الإعجــاز: 253، فكــرة النظــم:18، المعــاني في ضــوء أســاليب القــرآن:268، 
ــرى: 260. ــراءة أخ ــة ق ــة العربي الباغ
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كلهــا، وذلــك أنّ جملــة القــر تقــوم مقــام جملتــن«)1(. 

والحر نوعان: حقيقي وإضافي.

أمّــا الحــر الحقيقــي فهــو: أن يختــص المحصــور بالمحصــور عليــه 
بحســب الحقيقــة والواقــع نحــو قولــه تعــالى ﴿وَإلَِـــهُكُمْ إلَِــهٌ وَاحِــدٌ لاَّ إلَِــهَ إلِاَّ 
هُــوَ﴾)2( الــدال عــى حــر الإلوهيــة بــالله تعــالى، بمعنــى نفــي كلّ فــرد مــن 

ــه تبــارك وتعــالى. الآلهــة ثــمّ حــر ذلــك المعنــى في

وأمّــا الحــر الإضــافي فالمــراد بــه: أن يختــصّ المحصــور بالمحصــور 
عليــه لا حقيقــة بــل بالقيــاس إلى شيء آخــر معــن، وينقســم هــذا الحــر إلى 

ــة أقســام: قلــب، إفــراد، تعيــن.  ثاث

فحــر القلــب يكــون كــا في المتقابــات مــن الصفــات والموصوفــات، 
وذلــك إذا كان المخاطــب يعتقــد عكــس مــا يثبتــه المتكلــم، وهــذا كموقــف 
المشركــن مــن القــرآن الكريــم، كــا ســجّل ذلــك القــرآن لنــا عــى ألســنتهم، 
ــاطيُِر  ــذَا إلِاَّ أَسَ ــه ﴿إنِْ هَ ﴾)3(، وقول ــشَرِ ــوْلُ الْبَ ــذَا إلِاَّ قَ ــالى: ﴿إنِْ هَ ــال تع ق
ــى  ــة ع ــا دلال ــاَقٌ﴾)5(، ففيه ــذَا إلِاَّ اخْتِ ــالى ﴿إنِْ هَ ــه تع ــنَ﴾)4(، وقول لِ الأوََّ

الحــيرة والاضطــراب، والكــذب هــو غــير حــق.

وحــر الإفــراد يــراد بــه اعتقاد المخاطب اشــراك الموصــوف في صفتن 

)1(  من باغة النظم العربي 2: 9-8.
)2( سورة البقرة: الآية 163.

)3( )2( سورة المدثر: الآية 25.
)4( )3( سورة المؤمنون: الآية 83.

)5( )4( سورة ص: الآية 7.
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أو قيــام الصفــة بموصوفــن، فيكــون أســلوب الحــر إفــرادًا لأحدهمــا ونفيًــا 
ــرٌ لَّسْــتَ عَلَيْهِــم  ــاَ أَنــتَ مُذَكِّ ــرْ إنَِّ للآخــر، وهــذا نظــير قولــه تعــالى: ﴿فَذَكِّ

بمُِصَيْطـِـرٍ﴾)1(، فالصفــة المنفيــة هي الإكــراه والإجبار.

وأمّــا حــر التعيــن فهــو يســتعمل حــن يكــون عنــد المخاطــب إيــام 
ــن يســوّي أو  ــك لم ــم داء الأمــم، وذل ــلّ مــن القي ــا التحل ــا: إنّ ــردد كقولن وت

يــردد بــن آثــار التخلــق بالقيــم والتحلــل منهــا.

طرق الحصر:

وأمّــا طــرق الحــر ووســائله فهــي كثــيرة، وأشــهرها أربعــة طــرق 
وهــي الأكثــر ورودًا في القــرآن الكريــم، وهــذه الطــرق هــي:

ــف بـــ )لا( كان  ــإن كان العط ــن« ف ــل، لك ــه »لا، ب ــف: وأدوات 1ـ العط
المقصــور عليــه مقابــاً لمــا بعدهــا، وإن كان بـــ )بــل( أو )لكــن( كان المقصــور 
ــا  ــرادًا قولن ــة إف ــال عــى قــر الموصــوف عــى الصف ــا بعدهمــا. فالمث ــه م علي

ــا: »زيــد قائــم لا قاعــد«. »زيــد شــاعر لا كاتــب« وقلبً

ــا،  ــا( أو غيرهم ــي بـــ )لا( أو )م ــواء كان النف ــتثناء: س ــي والاس 2ـ النف
ويســمى اســتثناءً مفرغًــا كقولــه تعــالى:﴿إنِْ أَنتُــمْ إلِاَّ تَكْذِبُــونَ﴾)2(.. ووجــه 
اســتفادة القــر مــن الاســتثناء أنّ النفــي لا يكــون إلا في الصفــات لا في 

ــذوات)3(.   ال

ــه هــو المقــدّم،  ــا يكــون المقصــور علي ــه التأخــير: وهن ــم مــا حقّ 3ـ تقدي
)1( سورة الغاشية: الآية 21 و 22.

)2( سورة يس: الآية 15.
)3(  انظر: الإيضاح في علوم الباغة 1: 228.
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ومــن ذلــك قولــك: شــاعر هــو)1(. 

معنى  متضمنة  لكونها  القر  تفيد  وهي  البحث،  محلّ  وهي  إناّ:  4ـ 
النفي  معنى  لتضمّنها  الحر  إفادتها  الآخر  البعض  »لا«)2(، ويعللّ  و  »ما« 

والاستثناء)3(. 

وقد صّرح الأسنوي في )الكوكب الدري( بأنّ )إنّا( تدّل عى الحر 
قطعًا، وقال: هذا هو مختار ابن عصفور وابن مالك ومختار المتأخرين)4(.

ــال:  ــا(، ق ــاب إنّ ــوان )ب ــت عن ــي( تح ــارس في )الصاحب ــن ف ــن اب وع
ــا يقــول: ســمعت  ــم القطــان يقــول: ســمعت ثعلبً ــن إبراهي ســمعت عــلي ب
ــت  ــد نفي ــت( فق ــا قم ــت: )إنّ ــول: إذا قل ــرّاء يق ــمعت الف ــول: س ــلمة يق س
ــت  ــك نفي ــا( فإنّ ــام أن ــا ق ــت: )إنّ ــام، وإذا قل ــل إلّا القي ــك كلّ فع ــن نفس ع
ــح)5(. ــرّاء صحي ــه الف ــذي قال ــك... وال ــه لنفس ــد وأثبت ــن كلّ أح ــام ع القي

هذا، وقد نصّ الخطيب القزويني في )الإيضاح(: عى أنّ دلالة )العطف( 
و)النفي والاستثناء( و)إنّا( عى القر من حيث الأصل، أي الوضع)6(.

وعن ابن حجر العسقاني في )فتح الباري(: 

ربــا  »لا  قولــه  عــى  اعتادهــم  يكــون  أن  يحتمــل  قــال  مــن  وأمّــا 
المذكــور،  الحديــث  طــرق  بعــض  في  ذلــك  لــورود  النســيئة«  في  إلّا 

)1(  انظر: المصدر السابق 1: 230.
)2(  دلائل الإعجاز253.

)3(  مفتاح العلوم 130.
)4( الكوكب الدري: 374.

)5(  الصاحبي في فقه اللغة، باب )إنّا(: 31، وانظر أيضًا: تفسير ابن فارس: 133، 134. 
)6(  الإيضاح 1: 231.
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مفــاد  بــأنّ  ويشــعر  يقويــه،  بــل  الحــر  إفــادة  رد  في  ذلــك  يفيــد  فــا 
هــذه. موضــع  هــذه  اســتعملوا  لمــا  وإلّا  واحــد،  عندهــم   الصيغتــن 
ــن  ــة الذي ــإنّ الصحاب ــاء«، ف ــن الم ــاء م ــا الم ــث »إنّ ــذا حدي ــن ه ــح م وأوض
ذهبــوا إليــه لم يعارضهــم الجمهــور في فهــم الحــر منــه، وإنّــا عارضهــم في 

ــان«)1(. ــى الختان ــث »إذا التق ــرى، كحدي ــة أخ ــن أدل ــم م الحك

وجاء عن ابن تيمية في )مجموع الفتاوى(: 

لفظــة إنّــا للحــر عنــد جماهــير العلــاء، وهــذا ممــا يعــرف بالاضطــرار 
مــن لغــة العــرب كــا تعــرف معــاني حــروف النفــي والاســتفهام والــشرط 
وغــير ذلــك، لكــنْ تنــازع النــاس هــل دلالتهــا عــى الحــر بطريــق المنطــوق 

او المفهــوم؟ عــى قولــن، والجمهــور عــى أنّــه بطريــق المنطــوق)2(.

ــول  ــة والأص ــل العربي ــن أه ــاء م ــير العل ــال جماه ــووي: »ق ــن الن وع
مــا  المذكــور وتنفــي  تثبــت  )إنّــا( موضوعــة للحــر  وغيرهــم: لفظــة 

ســواه«)3(.

فهــذه أقــوال أئمّــة اللغــة والنحــو والباغــة والفقهــاء عــن دلالــة )إنّــا( 
عــى الحــر، ومــع ذلــك فقــد أورد البعض إشــكالًا بعــدم الدلالــة المذكورة، 
ونحــن هنــا سنســتعرض الإشــكال المذكــور، ونجيــب عليــه في الوقــت ذاتــه.

)1(  فتح الباري لابن حجر العسقاني 1: 10.
)2(  مجموع الفتاوى لابن تيمية 264/18.

)3(  شرح مسلم 54/13، والشرح الكبير 2: 690.
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دعوى عدم دلالة »إنّما« على الحصر وجوابها

حـاول البعـض أن يسـتدلّ بآيات مـن القرآن الكريم عـى أنّ لفظة »إنّا« 
لا تـدلّ عـى الحـر، فقـال: »لا نسـلّم أن كلمـة ﴿إنَِّـاَ﴾ للحـر، والدليـل 
ـاَءِ﴾)1(  ولا شـكّ أن  نْيَا كَـاَء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّ يَـاةِ الدُّ ـاَ مَثَـلُ الْحَ عليـه قولـه ﴿إنَِّ
نْيَـا  ـاَ الَحيَـاةُ الدُّ الحيـاة الدنيـا لهـا أمثـال أخـرى سـوى هـذا المثـل، وقـال: ﴿إنَِّ

ـوٌ﴾)2( ولا شـكّ أن اللعـب واللهـو قـد يحصل في غيرهـا«)3(. لَعِـبٌ وَلَْ

وهذا هو حاصل الإشكال المذكور.

وجوابه:

ــا، فالاســتعال أعــمّ  أوّلًا: أنّ الاســتعال هنــا لا يــدلّ عــى كونــه حقيقيًّ
مــن الحقيقــة والمجــاز كــا هــو معلــوم. 

الدنيــا  زوال  منــه  والمقصــود  إضــافي،  الآيــة  في  الحــر  أنّ  وثانيًــا: 
وعــدم ثباتهــا، أي أنّ الحيــاة الدنيــا بالإضافــة إلى أمــر الثبــات وعــدم الثبــات 
منحــرة في عــدم الثبــات، فمثلهــا في هــذه الجهــة مثــل: ﴿كَــاَء أَنزَلْنَــاهُ 
ــىَ إذَِا  ــامُ حَتَّ ــاسُ وَالأنَْعَ ــأْكُلُ النَّ َّــا يَ ــاتُ الأرَْضِ مِ ــهِ نَبَ ــطَ بِ ــاَءِ فَاخْتَلَ ــنَ السَّ مِ
ــا أَتَاهَــا  ــادِرُونَ عَلَيْهَ ــمْ قَ ُ ــتْ وَظَــنَّ أَهْلُهَــا أَنَّ نَ يَّ أَخَــذَتِ الأرَْضُ زُخْرُفَهَــا وَازَّ

ــسِ﴾)4(. ــنَ باِلأمَْ ْ تَغْ ــدًا كَأَن لَّ ــا حَصِي ــارًا فَجَعَلْنَاهَ ــاً أَوْ نََ ــا لَيْ أَمْرُنَ

ــر  ــات أُخ ــه وردت آي ــيّ أنّ ــواب النق ــلّي، وج ــواب الحَ ــو الج ــذا ه ه

)1( يونس:24.
)2( محمّد: 36.

)3(  تفسير الرازي 12: 30.
)4( سورة يونس: الآية 24.
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يســتفاد منهــا الحــر للآيــة المســتدلّ بهــا نفســها في الإشــكال، كقولــه تعــالى 
يَــاةُ  ــوٌ﴾)1(، وقولــه ســبحانه: ﴿وَمَــا هَــذِهِ الْحَ نْيَــا إلِاَّ لَعِــبٌ وَلَْ يَــاةُ الدُّ ﴿وَمَــا الْحَ
ــوٌ وَلَعِــبٌ﴾)2(، حيــث لا شــبهة في إفــادة كلمة)مــا( و »إلاّ«  نْيَــا إلِاَّ لَْ الدُّ

ــا الجــواب؟!  ــة، ف ــو حنيف ــم إلاّ أب ــا نعل ــر ولم ينكرهــا أحــد في م الح

بــل نقــول: إنّ مــن أوضــح الأدلــة عــى دلالــة كلمــة )إنّــا( عــى الحــر 
ــاَ عَلَيْــكَ الْبَــاَغُ﴾)3(؛ إذ لــو لم تكــن دالــة عــى  ــوْاْ فَإنَِّ إنِ تَوَلَّ قولــه تعــالى: ﴿وَّ
الحــر لكانــت بمنزلــة: إن تولّــوا فعليــك البــاغ، وهــو عليــه البــاغ تولّــوا 

أم لا. وإنّــا رتّــب عــى توليهــم نفــي غــير البــاغ ممــا يتوهــم نســبته لــه)4(. 

فاتضــح لنــا -ممــا تقــدّم- بــأنّ دلالــة كلمــة )إنّــا( علــی الحــر ثابتــة، 
ــبحانه  ــالله س ــة ب ــظ الولاي ــرت لف ــد ح ــة ق ــة الكريم ــاظ فالآي ــذا اللح وبه
وتعــالى ثــمّ عطفــت عليــه الرســول J ثــمّ الذيــن آمنــوا، بمعنــى نفــي كلّ 
فــرد مــن الولايــة ثــمّ حــر ذلــك المعنــى في ثاثــة هــم: الله تبــارك وتعــالى، 
ورســوله الأعظــم J، والذيــن آمنــوا، وبعــد أن ثبــت عندنــا بالتواتــر 
والاعتبــار والإجمــاع بــأنّ الصفــة المذكــورة للذيــن آمنــوا وهــي قولــه تعــالى: 
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾، قــد وقعــت بالفعــل الخارجــي مــن  ﴿وَيُؤْتُــونَ الــزَّ
ــة  ــوا( في الآي ــن آمن ــن )الذي ــراد م ــت أنّ الم ــواه، فثب ــده لا س ــلّي A وح ع
ــب  ــي يج ــبى الت ــة الك ــون الولاي ــيره، فتك ــلّي A دون غ ــو ع ــة ه الكريم
عــى المؤمنــن اتباعهــا والتســليم لهــا منحــرة في ثاثــة، هــم الله جــلّ وعــا، 

)1( سورة الأنعام: الآية 32.
)2( سورة العنكبوت: الآية 64.
)3( سورة آل عمران: الآية 20.

)4(  انظر: البحر المحيط - الزركشي - 3: 240.
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والنبــي الأكــرم J، وأمــير المؤمنــن عــلي A، وإذا ثبــت هــذا المعنــى فهــو 
 A وتقدّمــه عــى عــلّي -J ينفــي إمامــة كلّ شــخص -عــدا رســول الله
ــة  ــة في الآي ــراد مــن الولاي ــى الم ــا عــى المعن ــد اطاعن كــا ســيتضح ذلــك عن

الكريمــة. 

ــن  ــة الذي ــدلّ عــى نفــي إمامــة الثاث ــل كــا ي ــان قلــت: إنّ هــذا الدلي ف
تقدّمــوا عــى عــلي A في الإمامــة والخافــة ينفــي كذلــك إمامــة الأئمّــة مــن 
ــافي  ــا إض ــر هن ــال: إنّ الح ــم، ولا يق ــيعة بإمامته ــد الش ــن تعتق ــده الذي ول
ــة هــو حــر  ــة في الآي ــا نقــول إنّ حــر الولاي بالنســبة إلى مــن تقدّمــه، لأنّ
حقيقــي؛ لأنّ الصفــات المذكــورة هــي في خصــوص عــلّي A لا في غــيره، 
وفي النتيجــة كــا يُبطــل هــذا الدليــل إمامــة مــن تقدّمــه كذلــك يُبطــل إمامــة 
ــه مــن ولــده مــن الأئمــة الأحــد عــشرD، لعــدم اســتجاع  مــن تأخــر عن

 .A ــك الصفــات في غــيره تل

فيقــال في جوابــه: إنّ الحــر في الآيــة لايــضر بإمامــة الأئمّــة مــن 
ــضر؛  ــا ي ــا ف ــه حقيقيًّ ــا كون ــا، أمّ ــا أو إضافيًّ ــواء كان حقيقيًّ ــده D، س ول
ــا في  ــة عليه ــه A ومرتب ــن ولايت ــة ع ــول وبالنياب ــة بالط ــم ثابت لأنّ ولايته
ذاتهــا، وتــأتي بعدهــا في الزمــن، وأنّ ترتــب إمامتهــم زمانًــا بعــد أبيهــم ثابتــة 
بأدلــة أُخــرى، ولفــظ الجمــع في قولــه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا﴾ لا يعارضــه 
مــا اختــص بــه أمــير المؤمنــن عــلّي A؛ لأنّ مــا اختــص بــه A وقــع 
ــا بــا وقــع منــه خارجًــا لا بــا  خارجًــا في وقتــه، فحــر الولايــة يكــون مختصًّ
دلّ عليــه اللفــظ، ثــم إنّ ســياق الآيــة مســاق الإخبــار لا التشريــع، دلّ ذلــك 
عــى إمامتهــم وولايتهــم بالاختصــاص لا بالتخصيــص، ولوجــود روايــات 
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عندنــا مفادهــا أنّ الأئمّــة D جميعهــم إذا وصلــوا مقــام الإمامــة تصدّقــوا 

حــال الركــوع.

ـــا فـــا يـــضر: لاحتـــال وقـــوع الرديـــد فيـــه بالإضافـــة   وأمّـــا كونـــه إضافيًّ
إلى الثاثـــة المتقدّمـــن عليـــه A، فيصـــح حـــر الولايـــة في زمـــن حيـــاة 
الإمـــام A فقـــط، كـــا يســـتحيل عـــدم وجـــود الولايـــة وتعددهـــا عـــى 
ـــا هـــو مركـــوز في العقـــول مـــن عـــدم خلـــو  ـــوم القيامـــة، لم طـــول الزمـــان إلى ي
الأرض مـــن إمـــام إلى يـــوم القيامـــة، والحـــر في الصفـــات التـــي اختـــص 
ــمْ  كَاةَ وَهُـ ــزَّ ــونَ الـ ــالى: ﴿وَيُؤْتُـ ــه تعـ ــلّي A في قولـ ــن عـ ــير المؤمنـ ــا أمـ بهـ
رَاكعُِـــونَ﴾ يصـــح في حياتـــه أو الحـــال والآن، لوقـــوع لفـــظ ﴿وَيُؤْتُـــونَ﴾  

ـــال. ـــى الح ـــه ع ـــا، ودلالت ـــاً مضارعً فع

فالحــر إنّــا يــضر لــو كانــت الولايــة بالعــرَض وفي وقــت حيــاة الــولي 
وزمنهــا نفســه أو كانــت عــى نحــو الشركــة أو المعارضــة أو ســابقة بالزمــن 
كــا يدّعيــه أهــل الســنة لخلفائهــم، وعليــه ســواء كان الحــر في الآيــة حــرًا 
حقيقيًّــا أو إضافيًّــا فهــو ينفــي إمامــة الثاثــة -أبي بكــر وعمــر وعثــان- 

المتقدمــن وهــو المطلــوب.

 A فإنْ قلت: لمَ لا يكون الحر في الآية الكريمة حرًا إضافيًّا لولايته
في وقت من الأوقات، فتصحّ إمامته وإمامة الذين سبقوه بالخافة؟!

  A به  الولاية  حرت  التي  ومفادها،  الآية  سياق  ينافي  هذا  قلنا: 
إضافة إلى الله تعالى ورسوله الأعظم J ومن المسلّم أنّ حر الولاية بالله 

ورسوله J هو حر حقيقي لا إضافي، فيكون حرها به A كذلك.
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المحور الثاني

بيان المراد من لفظ )وليّكم(:

قــال ابــن فــارس: ولي أصــل صحيــح يــدلّ عــى قــرب، مــن ذلك الــولْي: 
، أي تباعــد بعــد قــرب، وجلــس ممــا يلينــي،  القــرب. يقــال: تباعــد بعــد ولْيٍ
ــه يــلي  ي بذلــك، لأنّ أي يقاربنــي. والــولي: المطــر يجــيء بعــد الوسْــمي، سُــمِّ
الوســمي. ومــن البــاب المــولى: المعتِــق والمعتَــق والصاحــب والحليــف وابــن 
العــم والنــاصر والجــار، كل هــؤلاء مــن الــوَلي، وهــو القــرب، وكلّ مــن وَلي 
أمــر آخــر فهــو وليــه. وفــان أولى بكــذا، أي أحــرى بــه وأجــدر. فأمــا قولهــم 
في الشــتم: أولى لــك، قــال الأصمعــي: معنــاه: قاربــه مــا يلكــه، أي نــزل بــه. 
والــولاء: الموالــون، يقــال: هــؤلاء ولاء فــان. والــولاء أيضًــا: ولاء المعتَــق، 
وهــو أن يكــون ولاؤه لمعتقــه، كأنــه يكــون أولى بــه في الإرث مــن غــيره إذا لم 
يكــن للمعتـِـق وارثُ نســب. وواليــت بــن الشــيئن: إذا عاديــت بينهــا وِلاءً. 

وأفعــل هــذا عــى الــوِلاء، أي مرتّبًــا)1(.

وقــال ابــن منظــور: في أســاء الله تعــالى: الــولّي هــو النــاصر، وقيــل 
المتــولي لأمــور العــالم والخائــق القائــم بهــا، ومــن أســائه عــز وجــل: الــولي، 
وهــو مالــك الأشــياء جميعهــا المتــرف فيهــا. قــال ابــن الأثــير: وكأن الولايــة 
تشــعر بالتدبــير والقــدرة والفعــل، ومــا لم يجتمــع ذلــك فيهــا لم ينطلــق عليــه 

)1( معجم مقاييس اللغة - لابن فارس - 6: 141.
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الــوالي، ولي الــشيء وولى عليــه وِلايــة ووَلايــة. قــال ســيبويه: الوَلايــة بالفتــح 
المصــدر، وبالكــس الاســم مثــل الإمــارة والنقابــة. والــولي: ولي اليتيــم الــذي 
ــا،  ــكاح عليه ــد الن ــلي عق ــذي ي ــرأة ال ــه، وولي الم ــوم بكفايت ــره، ويق ــلي أم ي
والــولي والَمــولى واحــد في كام العــرب، ومنــه قــول ســيّدنا: مــن كنــت مــولاه 
ــا، أي  ــولَّ عليًّ ــولّاني فليت ــن ت ــه: م ــه. وقول ــت ولي ــن كن ــولاه، أي م ــلي م فع
مــن نــرني فلينــره. وقولــه: الّلهــم والِ مــن والاه، أي أحبــب مــن أحبــه. 
وقــول عمــر لعــلّي: أصبحــت مــولى كل مؤمــن، أي وليــه. ووالى بــن الأمــر 
مــوالاةً ووِلاءً: تابــع. وتــوالى الــشيء: تتابــع. وتتابــع عليــه شــهران، أي 

ــه: أعــرض)1(. ــر. وولّى عن تتابــع، وولّى الــشيء وتــولّى: أدب

وعــن الفيومــي: الــوَلْي مثــل فَلْــس: القــرب. وفي الفعــل لغتــان: أكثرهمــا 
وليــه يليــه بكستــن، والثانيــة مــن بــاب وعــد وهــي قليلــة الاســتعال. 
وجلســت ممــا يليــه، أي يقاربــه. وقيــل: الــولي حصــول الثــاني بعــد الأوّل مــن 
غــير فصــل. وولّيــت الأمــر إليــه وِلايــة: توليتــه، وولّيــت البلــد، وولّيــت عى 
الصبــي والمــرأة، فالفاعــل والٍ، والجمــع ولاة، والصبــي والمــرأة مَــوليٌّ عليــه، 
والأصــل عــى المفعــول. والوَلايــة بالفتــح والكــس: النــرة. واســتولى 
ــاصر،  ــة، الن ــم، العصب ــن الع ــولَى: اب ــه. والم ــن من ــه وتمكّ ــب علي ــه: غل علي
ــولى  ــو م ــق وه ــولى: المعتِ ــوالاة، والم ــولى الم ــه م ــال ل ــذي يق ــو ال ــف وه الحلي
النعمــة، والعتيــق وهــم مــوالي بنــي هاشــم أي عتقاؤهــم. والــولاء: النــرة، 
ــا. ووالاه  ــه واليً ــه توليــة: جعلت ــه خــصّ في الــشرع بــولاء العتــق. وولّيت لكنّ
مــوالاة ووِلاءً: تابعــه. وتوالــت الأخبــار: تتابعــت. والــولي بمعنــى الفاعــل 

)1( لسان العرب -لابن منظور- 15: 406.
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مــن وليــه. عــن أبي زيــد: هــنّ وليّــات الله وعــدوّات الله وأوليــاؤه وأعــداؤه. 
وفانــةٌ أولى بكــذا، أي أحــق بــه، وهــم الاولَــون. وفانــة هــي الوُليــا وهــنّ 

الــوُلي مثــل الفُضــى والفُضــل. ولّيــت عنــه: أعرضــت)1(.

ــادة  ــادة )أي م ــد في الم ــل الواح ــن: أنّ الأص ــض المحقق ــن بع ــاء ع وج
ولي(: هــو وقــوع شيء وراء شيء مــع رابطــة بينهــا. والــوراء أعــمُّ مــن القــدّام 
ــا مختلفــن وجــودًا أو بلحــاظ  والخلــف. كــا أن الشــيئن أعــمُّ مــن أن يكون
المحــل والاعتبــار. والرابطــة أيضًــا أعــمُّ مــن أن تكــون حســنةً أو ســيئةً. وأمــا 
ــاف  ــل اخت ــار الأص ــن آث ــة: فم ــر والمتابع ــب والن ــرب والح ــم القُ مفاهي

المــوارد)2(.

وبلحــاظ مــا تقــدّم يمكــن أن يقــال: إنّ معــاني الــولي في مثــل »الصهــر، 
الحليــف، الصديــق، النــاصر ونحوهــا« التــي شرحــت لفــظ الــولي إنّــا تصــح 
في مــا عــدا الآيــة الكريمــة -محــلّ البحــث- حيــث لا ينســجم تفســير »الــولي« 
فيهــا بالمعــاني المذكــورة؛ لأنّهــا حينئــذٍ لا تعطــي معنـًـى صحيحًــا يمكــن 
الركــون إليــه في مــا لــو فــسّ لفــظ »الــولّي« بإحداهــا. وكــذا الأمــر في آيــات 

أُخــرى مــن القــرآن الكريــم. 

بمعنى  الكريمة  الآية  )الولي( في  المراد من  فسّنا  إن  المثال  وعى سبيل 
الصهر فا محالة ينقلب معنى الآية إلی الحقيقة الآتية: »... إنّا صهركم الله 
البطان،  واضح  وهذا  الركوع«،  حال  في  الزكاة  يعطون  والذين  ورسوله 
وهكذا الحال في بقية المعاني مثل الحليف والصديق وابن العم والعصبة ونحو 

)1( المصباح المنير -للفيومي- 10: 451.
)2( التحقيق في كلات القرآن- للعامة المصطفوي- 13: 225.
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ذلك.. نعم يبقى هناك وجهٌ بأن تفسّ لفظة )ولي( في الآية الكريمة بواحدة 
من المعاني الثاثة وهي: الصديق، والناصر، والأولى بالأمر، ولذا يكون من 
المناسب في التحقيق أن تدور رحى البحث حول هذه المعاني الثاثة لا غير، 
الثاثة الذي ينسجم مع تفسير  التفسير الصحيح من المعاني  وللوصول إلى 

لفظة الولي نقول:

تفسير الولي بمعنى الصديق:

 وفيــه: أنّ الآيــة لــو فــست بهــذا المعنــى فإنّهــا ســتعطي خــاف المعهــود 
ــا صديقكــم  ــة كــا يأتي:»إنّ ــا« إذ يكــون معنــى الآي لوجــود أداة الحــر »إنّ
الله ورســوله والذيــن آمنــوا الذيــن يؤتــون الــزكاة وهــم راكعــون« أو تكــون 
بهــذا المعنــى: »ليــس لنــا مــن صديــق إلّا الله ورســوله والذيــن يعطــون الــزكاة 
ــة  ــر بالثاث ــة لا تنح ــود؛ فالصداق ــاف المعه ــذا خ ــون«، وه ــم راكع وه
 J المذكوريــن فقــط، بــل لم يعهــد أن تطلــق عــى العاقــة بــن الله ورســوله

ــة؟! ــة صداق ــا عاق ــون أنّه ــم راكع ــزكاة وه ــون ال ــن يؤت والذي

وأيضًــا: أنّ عاقــة الأخــوّة هــي أســمى مــن عاقــة الصداقــة وقد وســم 
ــونَ  ــاَ الْمُؤْمِنُ ــل: ﴿إنَِّ ــن قائ ــزّ م ــال ع ــوة، فق ــن بالأخ ــبحانه المؤمن ــولى س الم
إخِْــوَةٌ﴾)1(، ولــذا لا يكــون مــن المناســب أن نقــر الصداقــة وطلــب العــون 
ــد  ــا نج ــده بين ــاة وح ــوع في الص ــال الرك ــو في ح ــزكاة وه ــي ال ــى مُعط ع

القــرآن قــد عــدّة جميــع المؤمنــن إخــوة!

)1( سورة الحجرات: الآية 10.
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تفسير الولي بمعنى الناصر: 

ــون  ــذٍ يك ــى حينئ ــإنّ المعن ــاصر، ف ــولي« بالن ــة »ال ــا لفظ ــو فسّن ــا ل وأمّ
ــا ناصركــم الله ورســوله والذيــن آمنــوا الذيــن يؤتــون الــزكاة  كــا يــأتي: »إنّ
حــال ركوعهــم في الصــاة« والحــال أنّ النــرة -كــا هــو واضــح- لا وجــه 
ــن، وأوضــح شــاهد  ــاس دون آخري ــق دون آخــر ولا بأُن لاختصاصهــا بفري
 .)1(﴾ يــنِ فَعَلَيْكُــمُ النَّــصْرُ وكُمْ فِ الدِّ عــى ذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَإنِِ اسْــتَنصَرُ

وبلحــاظ مــا تقــدّم تبــنّ لنــا: أنّ تفســير »الــولي« في الآية -محــلّ البحث- 
بالصديــق أو النــاصر، يناهــض جملــة مــن آيــات القــرآن الكريــم بــل يخالــف 
ــرة  ــة والن ــر الصداق ــه لح ــا وج ــلّم ف ــو س ــه، ول ــدّم بيان ــا تق ــود ك المعه
بالثاثــة المذكوريــن، فــإنّ النــاصر والصديــق، معناهمــا عــام، ولايمكــن 
ــة دون غيرهــا، مــع وجــود غيرهــم مــن  حرهمــا في أفــراد أو جهــات معيّن
أهــل النــرة والصداقــة، فــا وجــه لاختصــاص المذكــور؛ لــذا لا يمكــن 

ــة. ــن المعنيــن في تفســير الآي الركــون إلى هذي

تفسير الولي بمعنى الأولى بالتصرف:

 وهنــا إذا أردنــا أن نفــس لفظــة )ولي( الــواردة في الآيــة الكريمــة بمعنــى 
ــا بمعنــى أن  )الأولى بالتــرف( فعلينــا أن نلحــظ أن جعــل هــذا المعنــى عامًّ
يكــون كلّ أحــد لــه الأمــر والنهــي علــی العبــاد، فهــذا واضــح البطــان مــن 

ناحيتــن:

الأولى: واقعيــة خارجيــة؛ لمــا فيهــا مــن اختــال النظــام، فــإنّ نظــام 
)1( سورة الأنفال: الآية 72.



116
الدنيــا قائــم عــى الرئاســة والمرؤوســن كــا يرشــد إليــه قولــه تعــالى: ﴿رَفَعْنَــا 

ــخْرِيًّا﴾)1(. ــا سُ ــم بَعْضً ــذَ بَعْضُهُ ــاتٍ ليَِتَّخِ ــضٍ دَرَجَ ــوْقَ بَعْ ــمْ فَ بَعْضَهُ

والثانيــة: لـــ محــل )إنّــا( الدالــة عــى الحــر كــا تقــدّم بيانــه، بمعنــى أن 
الولايــة التــي عُنــي بهــا )الأوَلى بالتــرف( ينبغــي أن تكــون محصــورة بثاثــة 
لا غــير: الله ورســوله J ومــن كانــت صفتــه أنّــه أدّى الصــاة وآتــى الــزكاة 

وهــو في حــال الركــوع.

المتــوّلي للأمــور والمســتحق  بالــولي  المــراد  أنّ  نســلّم  قلــت: لا  فــان 
ــا، بــل لا بــد أن يكــون المــراد النــاصر، لأنّ كلمــة  للتــرف فيهــا ترفًــا عامًّ
ــاَ« المفيــدة للحــر تقتــي ذلــك المعنــى، لأنّ الحــر يكــون في مــا يحتمل  »إنَِّ
ــردد  ــة ت ــزول هــذه الآي ــزاع، ولم يكــن وقــت ن اعتقــاد الشركــة والــردد والن

ــة. ــرة والمحب ــل كان بالن ــة التــرف، ب ــة وولاي ــزاع في الإمام ون

نقول: إنّ وقوع التنازع في الإمامة وولاية الترف قبل نزول الآية أو 
عدم وقوعه قبل نزولها مما يثبته النقل الصحيح، فدليل النقل الصحيح عى 
وقوع التنازع قبل نزول الآية هو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: 
الله  يحب  رجاً  الراية  هذه  لأعطن  خيب:  يوم  قال   J الله  رسول  »أن 
ما  الخطاب:  بن  قال عمر  يديه.  الله عى  يفتح  الله ورسوله،  ورسوله ويحبه 
أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. قال: فدعا رسول 

الله J علّي بن أبي طالب A فأعطاه إياها«)2(. 

)1( سورة الزخرف: الآية 32.
)2(  صحيــح مســلم 7: 121، بــاب مــن فضائــل عــلي بــن أبي طالــب A، الســنن الكــبى - 
ــووي - 108. ــن - الن ــاض الصالح ــن A، 57، ري ــير المؤمن ــص أم ــائي - 5: 111، خصائ للنس
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فالقول بعدم وقوع التنازع قبل النزول فمجرد دعوى لا دليل عليها.

وإن قلــت: إنّ الســياق -الــذي وردت فيــه آيــة الولايــة- دال عــى 
إرادة المحــب أو النــاصر أو الصديــق أو نحــو ذلــك مــن لفظــة )ولي(؛ لأنّهــا 
جــاءت في إطــار النهــي عــن اتخــاذ الكفــار أوليــاء، ويشــهد لذلــك مــا قبلهــا 

ومــا بعدهــا مــن الآيــات.

ــة عــاّ قبلهــا مــن  ــر فيهــا - تجدهــا مفصول ــة - بعــد التدبّ ــا: إنّ الآي قلن
ــة  ــن الآي ــحة ع ــي مرش ــل ه ــاء، ب ــار أولي ــاذ الكفّ ــن اتخ ــة ع ــات الناهي الآي
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ مَــن يَرْتَــدَّ  َ التــي قبلهــا بــا فصــل، وهــي قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيهُّ
ــلَى الْمُؤْمِنِــنَ  ــةٍ عَ ــهُ أَذِلَّ ــمْ وَيُحبُِّونَ ــوْمٍ يُحبُِّهُ ــأْتِ الله بقَِ ــوْفَ يَ ــهِ فَسَ ــمْ عَــن دِينِ مِنكُ
ــكَ  ــمٍ ذَلِ ــةَ لآئِ ــونَ لَوْمَ افُ ــبيِلِ اللهِ وَلاَ يََ ــدُونَ فِ سَ ــنَ يُجَاهِ ــلَى الْكَافرِِي ةٍ عَ ــزَّ أَعِ
ــة مختصــة  ــمٌ﴾)1(، فــإنّ هــذه الآي ــن يَشَــاءُ وَالله وَاسِــعٌ عَليِ ــهِ مَ فَضْــلُ اللهِ يُؤْتيِ
بأمــير المؤمنــن A، ومنــذرة ببأســه وبــأس أصحابــه، كــا ذكــره الثعلبــي في 
تفســيره )كشــف البيــان(، وتواتــر نقلــه عنــد الشــيعة، ممــا يكــون مــن المجمــع 
عليــه بــن الفريقــن، وهــو مــا يشــهد لــه مــا رواه مســلم في صحيحــه عــن أبي 
ــة رجــاً  ــوم خيــب: لأعطــن هــذه الراي ــرة: »أن رســول الله J قــال ي هري
يحــب الله ورســوله ويحبــه الله ورســوله، يفتــح الله عــى يديــه. قــال عمــر بــن 
ــى  ــاءَ أن ادع ــا رج ــاورتُ له ــذٍ، فتس ــارة إلّا يومئ ــت الإم ــا أحبب ــاب: م الخط
لهــا. قــال: فدعــا رســول الله J عــلّي بــن أبي طالــب A فأعطــاه اياهــا«)2(، 

)1( سورة المائدة: الآية 54.
)2(  صحيــح مســلم 7: 121، بــاب مــن فضائــل عــلّي بــن أبي طالــب A، الســنن الكــبى - 
ــووي - 108. ــن - الن ــاض الصالح ــن A، 57، ري ــير المؤمن ــص أم ــائي - 5: 111، خصائ للنس
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الــدال عــى أنّ مَــن هــذه صفتــه ينبغــي أن يكــون هــو الأمــير دون غــيره.

 لــذا تكــون آيــة الولايــة -الــواردة بعــد هــذه الآيــة- مفصّلــة لمــا أُشــير 
إليــه هنــا مــن التــوّلي لصاحــب هــذا البــأس وأنــه قطــب الرحــى لعــزة 

المؤمنــن.
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المحور الثالث

بيان قوله تعالى: ﴿الذين آمنوا﴾:

 ،A إنّ المراد من »الذين آمنوا« في آية الولاية هو علّي بن أبي طالب 
وهذا ثابت بالتواتر والاعتبار والإجماع المشار إليه سابقًا، فليرجع إليه هناك.

وقــد يشــكل هنــا بإشــكال مفــاده: أنّ عليًّــا A هــو فــرد، ولفظــة 
ــى  ــدل ع ــظ ي ــرد بلف ــن المف ــير ع ــاغ التعب ــف س ــع، فكي ــوا( جم ــن آمن )الذي

الجمــع؟!

ــرد-  ــع وإرادة المف ــتعال الجم ــتعال -أي اس ــذا الاس ــواب: أنّ ه والج
ســائغٌ شــائعٌ في كام العــرب والقــرآن الكريــم، ولــه نــكات باغيــة.. ومــن 

شــواهد اســتعاله في القــرآن الكريــم نذكــر المــوارد الآتيــة:

1ـ في ســورة البقــرة الآيــة )118(:﴿وَقَــالَ الَّذِيــنَ لاَ يَعْلَمُــونَ لَــوْلاَ 
ــمْ تَشَــابََتْ  ثْــلَ قَوْلِِ مُنـَـا الله أَوْ تَأْتيِنَــا آيَــةٌ كَذَلـِـكَ قَــالَ الَّذِيــنَ مِــن قَبْلهِِــم مِّ يُكَلِّ

ــونَ﴾. ــوْمٍ يُوقِنُ ــاتِ لقَِ ــا الآيَ ــدْ بَيَّنَّ ــمْ قَ قُلُوبُُ

قــال الســيوطي في ســبب نــزول الآيــة: أخــرج ابن جريــر وابــن أبي حاتم 
مــن طريــق ســعيد أو عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال: »قــال رافــع بــن حريملــة 
لرســول الله J: إن كنــت رســولًا مــن الله كــا تقــول فقــل لله فليكلمنا حتى 
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نســمع كامــه، فأنــزل الله في ذلك﴿وَقَــالَ الَّذِيــنَ لاَ يَعْلَمُــونَ﴾ الآية«)1(.

عْــدُودَاتٍ فَمَــن كَانَ مِنكُــم  امًــا مَّ 2ـ في ســورة البقــرة الآيــة )184(:﴿أَيَّ
ــامٍ أُخَــرَ وَعَــلَى الَّذِيــنَ يُطيِقُونَــهُ فدِْيَــةٌ طَعَــامُ  ــنْ أَيَّ ةٌ مِّ رِيضًــا أَوْ عَــلَى سَــفَرٍ فَعِــدَّ مَّ
ــمْ  ــهُ وَأَن تَصُومُــواْ خَــيْرٌ لَّكُــمْ إنِ كُنتُ ا فَهُــوَ خَــيْرٌ لَّ عَ خَــيْرً مِسْــكنٍِ فَمَــن تَطَــوَّ

تَعْلَمُــونَ﴾.

قال السيوطي في سبب نزول الآية: أخرج ابن سعد في طبقاته عن مجاهد 
يُطيِقُونَهُ  الَّذِينَ  ﴿وَعَلَى  السائب  بن  قيس  نزلت في مولاي  الآية  قال: »هذه 

فدِْيَةٌ طَعَامُ مِسْكنٍِ﴾ فأفطر وأطعم لكلّ يوم مسكيناً«)2(.

كَاتِ حَتَّــى  3ـ في ســورة البقــرة الآيــة )221(: ﴿وَلاَ تَنكحُِــواْ الْمُــشْرِ
كـِـنَ  كَــةٍ وَلَــوْ أَعْجَبَتْكُــمْ وَلاَ تُنكحُِــواْ الْمُشِرِ شْرِ ــن مُّ ؤْمِنَــةٌ خَــيْرٌ مِّ يُؤْمِــنَّ وَلأمََــةٌ مُّ
كٍ وَلَــوْ أَعْجَبَكُــمْ أُوْلَـــئكَِ يَدْعُــونَ  ــشْرِ ــن مُّ ؤْمِــنٌ خَــيْرٌ مِّ حَتَّــى يُؤْمِنُــواْ وَلَعَبْــدٌ مُّ
ــمْ  هُ ــاسِ لَعَلَّ ــهِ للِنَّ ُ آيَاتِ ــنِّ ــهِ وَيُبَ ــرَةِ بإِذِْنِ ــةِ وَالْمَغْفِ نَّ ــوَ إلَِى الَْ ــارِ وَالله يَدْعُ إلَِى النَّ

ــرُونَ﴾. يَتَذَكَّ

ــن أبي  ــذر واب ــن المن ــرج اب ــة: أخ ــزول الآي ــبب ن ــيوطي في س ــال الس ق
ــرد  ــن أبي مث ــة في اب ــذه الآي ــت ه ــال: »نزل ــل ق ــن مقات ــدي ع ــم والواح حات
الغنــوي، اســتأذن النبــي J في عَنــاقِ أن يتزوجهــا، وهــي مشركــة، وكانــت 

ــة«)3(. ــت... الآي ــال، فنزل ــظ وجم ذا ح

ــنَ  ــوْلَ الَّذِي ــمِعَ الله قَ ــدْ سَ ــة )181(:﴿لَّقَ ــران الآي ــورة آل عم 4ـ في س

)1(  لباب النقول في أسباب النزول - للسيوطي -، 27.
)2(  المصدر السابق، 36.
)3(  المصدر السابق، 48.
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ــيْرِ  ــاءَ بغَِ ــمُ الأنَبيَِ ــواْ وَقَتْلَهُ ــا قَالُ ــنَكْتُبُ مَ ــاء سَ ــنُ أَغْنيَِ ــيٌر وَنَحْ ــواْ إنَِّ اللهَ فَقِ قَالُ

ــقِ﴾. رِي ــذَابَ الْحَ ــواْ عَ ــولُ ذُوقُ ــقٍّ وَنَقُ حَ

قــال الســيوطي في ســبب نــزول الآيــة: أخــرج ابــن إســحاق، وابــن أبي 
حاتــم، عــن ابــن عبــاس، قــال: »دخــل أبــو بكــر بيــت المــدراس فوجــد يــودًا 
قــد اجتمعــوا إلى رجــل منهــم يقــال لــه فنحــاص، فقــال لــه: والله يــا أبــا بكــر 
مــا بنــا إلى الله مــن فقــر، وأنــه إلينــا فقــير، ولــو كان غنيًّــا عنــا مــا اســتقرض منا 
كــا يزعــم صاحبكــم، فغضــب أبــو بكــر، فــضرب وجهــه. فذهــب فنحــاص 
ــال:  ــك بي، فق ــع صاحب ــا صن ــا محمــد انظــر م ــال: ي إلى رســول الله J، فق
يــا أبــا بكــر مــا حلــك عــى مــا صنعــت؟ قــال: يــا رســول الله قــال قــولًا عظيــاً 
يزعــم أنّ الله فقــير وأنّهــم عنــه أغنيــاء، فجحــد فنحــاص، فأنــزل الله:﴿لَّقَــدْ 

سَــمِعَ اللهُّ قَــوْلَ الَّذِيــنَ قَالُــوا﴾«)1(.

ــلُّ لَكُــمْ  ــواْ لاَ يَحِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيهُّ 5ـ في ســورة النســاء الآيــة )19(: ﴿يَ
ــنَّ إلِاَّ  ــا آتَيْتُمُوهُ ــضِ مَ ــواْ ببَِعْ ــنَّ لتَِذْهَبُ ــا وَلاَ تَعْضُلُوهُ ــاء كَرْهً ــواْ النِّسَ أَن تَرِثُ
وهُــنَّ باِلْمَعْــرُوفِ فَــإنِ كَرِهْتُمُوهُــنَّ فَعَسَــى أَن  بَيِّنَــةٍ وَعَاشُِ أَن يَأْتـِـنَ بفَِاحِشَــةٍ مُّ

ا كَثِــيًرا﴾. ــهِ خَــيْرً عَــلَ الله فيِ تَكْرَهُــواْ شَــيْئًا وَيَجْ

ــن أبي  ــر واب ــن جري ــرج اب ــة: أخ ــزول الآي ــبب ن ــيوطي في س ــال الس  ق
حاتــم بســند حســن عــن أبي أمامــة بــن ســهل بــن حنيــف، قــال: »لمــا تــوفي أبو 
قيــس بــن الأســلت أراد ابنــه أن يتــزوج امرأتــه وكان لهــم ذلــك في الجاهليــة 

فأنــزل الله ﴿لاَ يَحِــلُّ لَكُــمْ أَن تَرِثُــواْ النِّسَــاء كَرْهًــا﴾« )2(.

)1(  المصدر السابق، 73.

)2(  المصدر السابق، 79.
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6ـ في ســورة النســاء الآيــة )176(: ﴿يَسْــتَفْتُونَكَ قُــلِ الله يُفْتيِكُــمْ فِ 
الْكَاَلَــةِ إنِِ امْــرُؤٌ هَلَــكَ لَيْــسَ لَــهُ وَلَــدٌ وَلَــهُ أُخْــتٌ فَلَهَــا نصِْــفُ مَــا تَــرَكَ وَهُــوَ 
َّــا تَــرَكَ وَإنِ كَانُــواْ  ــا وَلَــدٌ فَــإنِ كَانَتَــا اثْنَتَــنِْ فَلَهُــاَ الثُّلُثَــانِ مِ ْ يَكُــن لََّ يَرِثُهَــا إنِ لَّ
ــواْ  ــمْ أَن تَضِلُّ ُ الله لَكُ ــنِّ ــنِْ يُبَ ــلُ حَــظِّ الأنُثَيَ ــرِ مِثْ كَ ــاء فَللِذَّ جَــالًا وَنسَِ ــوَةً رِّ إخِْ

ــمٌ﴾. ءٍ عَليِ ــكُلِّ شَْ وَالله بِ

ــق أبي  ــن طري ــائي م ــة: روى النس ــزول الآي ــبب ن ــيوطي في س ــال الس ق
ــال: »اشــتكيت فدخــل عــلّي رســول الله J، فقلــت:  ــر ق ــير عــن جاب الزب
يــا رســول الله أُوصي لأخــواتي بالثلــث قــال: أحســن، قلــت بالشــطر، قــال: 
ــذا،  ــك ه ــوت في وجع ــال: لا أراك تم ــلّي، ق ــل ع ــمّ دخ ــرج ث ــمّ خ ــن ث أحس
إنّ الله أنــزل وبــنّ مــا لأخواتــك، وهــو الثلثــان. فــكان جابــر يقــول: نزلــت 

ــةِ﴾«)1(. ــمْ فِ الْكَاَلَ ــلِ الله يُفْتيِكُ ــتَفْتُونَكَ قُ ــة فّي ﴿يَسْ ــذه الآي ه

ونُــواْ اللهَ  ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ لاَ تَُ َ 7ـ في ســورة الأنفــال الآيــة )27(: ﴿يَــا أَيهُّ
ونُــواْ أَمَانَاتكُِــمْ وَأَنتُــمْ تَعْلَمُــون﴾. سُــولَ وَتَُ وَالرَّ

منصــور  بــن  الآيــة: روى ســعيد  نــزول  الســيوطي في ســبب  قــال 
ــواْ  ونُ ــة:﴿لاَ تَُ ــذه الآي ــت ه ــال: »نزل ــادة، ق ــن قت ــد الله ب ــن عب ــيره)2( ع وغ
سُــولَ﴾ في أبي لبابــة بــن عبــد المنــذر، ســأله بنــو قريظــة يــوم قريظــة  اللهَ وَالرَّ
ــه الذبــح، فنزلــت، قــال أبــو لبابــة: مــا  مــا هــذا الأمــر؟ فأشــار إلى حلقــه: إنّ

زالــت قدمــاي حتــى علمــت أني خنــت الله ورســوله« )3(.

)1(  المصدر السابق، 105.
)2(  رواه ابن جرير في تفسيره 13: 481.

)3(  لباب النقول، 135.
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النَّبـِـيَّ  يُــؤْذُونَ  الَّذِيــنَ  )61(:﴿وَمِنْهُــمُ  الآيــة  التوبــة  ســورة  في  8ـ 
ــةٌ  وَيقُِولُــونَ هُــوَ أُذُنٌ قُــلْ أُذُنُ خَــيْرٍ لَّكُــمْ يُؤْمِــنُ بِــاللهِ وَيُؤْمِــنُ للِْمُؤْمِنـِـنَ وَرَحْمَ

ــمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ﴾. ذِيــنَ آمَنُــواْ مِنكُــمْ وَالَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ رَسُــولَ اللهِ لَُ لِّلَّ

 قــال الســيوطي في ســبب نــزول الآيــة: أخــرج ابــن أبي حاتــم عــن ابــن 
عبــاس، قــال: كان نبتــل بــن الحــارث يــأتي رســول الله J فيجلــس إليــه، 
فيســمع منــه، وينقــل حديثــه إلى المنافقــن، فأنــزل الله ﴿وَمِنْهُــمُ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ 

النَّبـِـيَّ ﴾ الآيــة«)1(.

9ـ في ســورة التوبــة الآيــة )74(: ﴿يَحْلفُِــونَ بِــاللهِ مَــا قَالُــواْ وَلَقَــدْ قَالُــواْ 
ــا نَقَمُــواْ إلِاَّ أَنْ  ــواْ وَمَ ــاَ لَْ يَنَالُ ــواْ بِ ــاَمِهِمْ وَهَُّ ــدَ إسِْ ــرُواْ بَعْ ــرِ وَكَفَ ــةَ الْكُفْ كَلمَِ
ــمْ وَإنِ يَتَوَلَّــوْا  ا لَُّ أَغْنَاهُــمُ الله وَرَسُــولُهُ مِــن فَضْلـِـهِ فَــإنِ يَتُوبُــواْ يَــكُ خَــيْرً
ــن وَلٍِّ وَلاَ  ــمْ فِ الأرَْضِ مِ ــا لَُ ــرَةِ وَمَ ــا وَالآخِ نْيَ ــاً فِ الدُّ ــا أَليِ ــمُ الله عَذَابً بُْ يُعَذِّ

ــيٍر﴾. نَصِ

قــال الســيوطي في ســبب نــزول الآيــة: أخــرج ابــن أبي حاتــم عــن ابــن 
ــن  ــف ع ــن تخلّ ــت مم ــن الصام ــويد ب ــن س ــاس ب ــال: »كان الج ــاس، ق عب
رســول الله J في غــزوة تبــوك، وقــال: لئــن كان هــذا الرجــل صادقًــا لنحن 
شر مــن الحمــير، فرفــع عمــير بــن ســعد ذلــك إلى رســول الله J، فحلــف 
ــواْ﴾ الآيــة، فزعمــوا: أنّــه  بــالله مــا قلــت، فأنــزل الله: ﴿يَحْلفُِــونَ بِــاللهِ مَــا قَالُ

تــاب وحســنت توبتــه«)2(.

ـِـمْ  رَبِّ وَعَــلَى  واْ  صَــرَُ )42(:﴿الَّذِيــنَ  الآيــة  النحــل  ســورة  في  10ـ 

)1(  المصدر السابق، 149 - 150.
)2(  المصدر السابق، 151.
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لُــونَ﴾. يَتَوَكَّ

ــن داود  ــر ع ــن جري ــرج اب ــة: أخ ــزول الآي ــبب ن ــيوطي في س ــال الس ق
ــن  ــدل ب ــونَ﴾ في أبي جن لُ ــمْ يَتَوَكَّ ِ ــلَى رَبِّ ــت: ﴿وَعَ ــال: »نزل ــد، ق ــن أبي هن ب

ســهيل«)1(.

ــاضَ  ــثُ أَفَ ــنْ حَيْ ــمَّ أَفيِضُــواْ مِ 11ـ في ســورة البقــرة الآيــة )199(: ﴿ثُ
ــمٌ﴾.  حِي ــورٌ رَّ ــتَغْفِرُواْ اللهَ إنَِّ اللهَ غَفُ ــاسُ وَاسْ النَّ

ــل  ــب الرج ــرب تخاط ــده، والع ــل آدم وح ــده، وقي ــم وح ــل إبراهي »قي
ــيرة  ــات كث ــه صف ــن ل ــك م ــع، وكذل ــة الجم ــاع مخاطب ــه أتب ــذي ل ــم ال العظي

ــم:  كقوله

فأنتَ الناسُ إذ فيكَ الذي قد       حواهُ الناسَ من وصـفٍ جميـل«)2(.

ــادِلُ فِ الله بغَِــيْرِ  12ـ في ســورة الحــج الآيــة )3(: ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يُجَ
رِيــدٍ﴾. عِلْــمٍ وَيَتَّبِــعُ كُلَّ شَــيْطَانٍ مَّ

قــال الســيوطي في ســبب نــزول الآيــة: »أخــرج ابــن أبي حاتــم عــن أبي 
ــضر  ــت في الن ــال: نزل ــادِلُ فِ الله﴾ ق ــن يُجَ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــك في قوله::﴿وَمِ مال

بــن الحــارث«)3(.

13ـ في ســورة النــور الآيــة )6(: ﴿وَالَّذِيــنَ يَرْمُــونَ أَزْوَاجَهُــمْ وَلَْ يَكُــن 
ــهُ لَمـِـنَ  ــمْ شُــهَدَاء إلِاَّ أَنفُسُــهُمْ فَشَــهَادَةُ أَحَدِهِــمْ أَرْبَــعُ شَــهَادَاتٍ بــالله إنَِّ لَُّ

)1(  المصدر السابق، 170.
)2(  تفسير البحر المحيط 2: 108 - 109.

)3(  لباب النقول، 189.
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ادِقِــنَ﴾. الصَّ

ــق  ــن طري ــاري م ــرج البخ ــة: أخ ــزول الآي ــبب ن ــيوطي في س ــال الس ق
ــي  ــد النب ــه عن ــذف امرأت ــة ق ــن أُمي ــال ب ــاس: »إنّ ه ــن عب ــن اب ــة ع عكرم
J، بشريــك ابــن ســحاء، فقــال لــه النبــي J: البيّنــة او حــدٌّ في ظهــرك، 
فقــال: يــا رســول الله إذا رأى أحدنــا عــى امرأتــه رجــاً ينطلــق يلتمــس 
ــة أو حــدٌّ في ظهــرك. فقــال هــال:  ــي J يقــول: البيّن ــة؟ فجعــل النب البيّن
والــذي بعثــك بالحــق إني لصــادق ولينزلَــنّ الله مــا يــبئ ظهــري مــن الحــدّ، 
ــى  ــرأ حت ــمْ﴾ فق ــونَ أَزْوَاجَهُ ــنَ يَرْمُ ــزل الله عليه﴿وَالَّذِي ــل، فأن ــزل جبي فن

ــغ...«)1(. بل

14ـ في سورة النور الآية )33(: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتكُِمْ عَلَى الْبغَِاء﴾.

ــق  ــة: »أخــرج مســلم )2( مــن طري ــزول الآي ــال الســيوطي في ســبب ن ق
أبي ســفيان عــن جابــر بــن عبــد الله، قــال: كان عبــد الله بــن أُبّي يقــول لجاريــة 
ــمْ عَــلَى الْبغَِــاء﴾  لــه: اذهبــي فابغينــا شــيئًا، فأنــزل الله:﴿وَلَا تُكْرِهُــوا فَتَيَاتكُِ

الآيــة«)3(.

ــوَ  لَْ ي  يَشْــرَِ مَــن  النَّــاسِ  الآيــة )6(:﴿وَمِــنَ  لقــان  15ـ في ســورة 
ــمْ  دِيــثِ ليُِضِــلَّ عَــن سَــبيِلِ الله بغَِــيْرِ عِلْــمٍ وَيَتَّخِذَهَــا هُــزُوًا أُولَئـِـكَ لَُ الْحَ

هِــنٌ﴾. مُّ عَــذَابٌ 

)1(  المصدر السابق، 195.
)2(  رواه مســلم في صحيحــه، 8: 244، كتــاب التفســير، بــاب في قولــه تعــالى:﴿وَلاَ تُكْرِهُــوا فَتَيَاتكُِــمْ 

ــاء﴾ الآية. عَــلَى الْبغَِ
)3(  لباب النقول، 202.
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قــال الســيوطي في ســبب نــزول الآيــة: »أخــرج ابــن جريــر)1( مــن طريــق 
العــوفي عــن ابــن عبــاس في قولــه ﴿وَلَا تُكْرِهُــوا فَتَيَاتكُِــمْ عَــلَى الْبغَِاء﴾قــال: 

نزلــت في رجــل مــن قريــش اشــرى جاريــة مغنيــة«)2(.

16ـ في ســورة الأحــزاب الآيــة )12(:﴿وَإذِْ يَقُــولُ الْمُنَافقُِــونَ وَالَّذِيــنَ فِ 
ــا وَعَدَنَــا الله وَرَسُــولُهُ إلِاَّ غُــرُورًا﴾. ــرَضٌ مَّ قُلُوبِـِـم مَّ

قــال الســيوطي في ســبب نــزول الآيــة: »أخــرج جويــب عــن ابــن عبــاس 
ــب  ــو صاح ــاري، وه ــير الأنص ــن قش ــب ب ــة في معت ــذه الآي ــت ه ــال: نزل ق

هــذه المقالــة«)3(.

ــؤْذُوا  ــمْ أَن تُ ــا كَانَ لَكُ ــة )53(:  ﴿...وَمَ ــزاب الآي ــورة الأح 17ـ في س
ــدَ الله  ــمْ كَانَ عِن ــدًا إنَِّ ذَلكُِ ــدِهِ أَبَ ــن بَعْ ــهُ مِ ــوا أَزْوَاجَ ــولَ الله وَلَا أَن تَنكحُِ رَسُ

ــاً﴾. عَظيِ

ــن  ــم ع ــن أبي حات ــرج اب ــة: »أخ ــزول الآي ــبب ن ــيوطي في س ــال الس ق
 J أنّ رجــاً يقــول: لــو قــد تــوفي النبــي ،J ابــن زيــد، قــال: بلــغ النبــي
تزوجــت فانــة مــن بعــده، فنزلــت: ﴿وَمَــا كَانَ لَكُــمْ أَن تُــؤْذُوا رَسُــولَ الله﴾ 

ــة«)4(. الآي

18ـ في ســورة فاطــر الآيــة )29(:﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يَتْلُــونَ كتَِابَ اللــه وَأَقَامُوا 
ا وَعَاَنيَِــةً يَرْجُــونَ تجَِارَةً لَّــن تَبُورَ﴾. ــا رَزَقْنَاهُــمْ سِــرًّ ــاَةَ وَأَنفَقُــوا مِمَّ الصَّ

)1(  رواه ابن جرير في تفسيره 20: 130.
)2(  لباب النقول، 214.

)3(  المصدر السابق، 219.
)4(  لباب النقول، 226.
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قــال الســيوطي في ســبب نــزول الآيــة: »أخــرج عبــد الغنــي بــن ســعيد 
الثقفــي في تفســيره عــن ابــن عبــاس أنّ حصــن بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب 
بــن عبــد منــاف القــرشي نزلــت فيــه:﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يَتْلُــونَ كتَِــابَ اللــه وَأَقَامُــوا 

ــاَةَ﴾«)1(. الصَّ

ــا جَعَلْنـَـا فِ أَعْنَاقِهِــمْ أَغْــاَلًا فَهِــيَ إلَِى  19ـ في ســورة يــس الآيــة )8(:﴿إنَِّ
قْمَحُونَ﴾. الأذَْقَــانِ فَهُــم مُّ

قــال الســيوطي في ســبب نــزول الآيــة: »وأخــرج ابــن جرير عــن عكرمة 
ــا  قــال: قــال أبــو جهــل: لئــن رأيــت محمّــدًا لأفعلــن ولأفعلــنّ فأنــزل الله ﴿إنَِّ
ــوا يقولــون: هــذا  ونَ﴾ فكان ــصِرُ ــه ﴿يُبْ ــاَلًا﴾ إلى قول ــمْ أَغْ ــا فِ أَعْنَاقِهِ جَعَلْنَ

محمّــد، فيقــول: أيــن هــو؟ أيــن هــو؟ ولا يبــره«)2(.

ــادِلُ فِ آيَــاتِ الله إلِاَّ الَّذِيــنَ  20ـ في ســورة غافــر الآيــة )4(: ﴿مَــا يُجَ
ــاَدِ﴾. ــمْ فِ الْبِ بُهُ ــرُرْكَ تَقَلُّ ــاَ يَغْ ــرُوا فَ كَفَ

ــن  ــم ع ــن أبي حات ــرج اب ــة: »أخ ــزول الآي ــبب ن ــيوطي في س ــال الس ق
ــادِلُ فِ آيَــاتِ الله إلِاَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا﴾  الســدي عــن أبي مالــك في قولــه: ﴿مَــا يُجَ

قــال: نزلــت في الحــارث بــن قيــس الســهمي«)3(.

ــن وَرَاء  ــكَ مِ ــنَ يُنَادُونَ ــة )4(: ﴿إنَِّ الَّذِي ــرات الآي ــورة الحج 21ـ في س
ــونَ﴾. ــمْ لَا يَعْقِلُ ــرَاتِ أَكْثَرُهُ جُ الْحُ

قــال الســيوطي في ســبب نــزول الآيــة: »وأخــرج أحــد بســند صحيــح 
)1(  المصدر السابق، 229.
)2(  المصدر السابق، 230.
)3(  المصدر السابق، 236.
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ــرات  ــن وراء الحج ــول الله J م ــادى رس ــه ن ــس أنّ ــن حاب ــرع ب ــن الأق ع
فلــم يجبــه، فقــال: يــا محمّــد إن حــدي لزيــن وإن ذمــي لشــن، فقــال: ذلكــم 

الله«)1(.

22ـ في ســورة المجادلــة الآيــة )14(:﴿أَلَْ تَــرَ إلَِى الَّذِيــنَ تَوَلَّــوْا قَوْمًــا 
ــمْ  ــذِبِ وَهُ ــلَى الْكَ ــونَ عَ ــمْ وَيَحْلفُِ ــمْ وَلَا مِنْهُ نكُ ــم مِّ ــا هُ ــم مَّ ــبَ اللهَُّ عَلَيْهِ غَضِ

يَعْلَمُــونَ﴾.

ــن  ــم ع ــن أبي حات ــرج اب ــة: »وأخ ــزول الآي ــبب ن ــيوطي في س ــال الس ق
ــا  ــا أنّه ــال: بلغن ــة، ق ــا﴾ الآي ــوْا قَوْمً ــنَ تَوَلَّ ــرَ إلَِى الَّذِي ــه ﴿أَلَْ تَ ــدي في قول الس

ــل«)2(. ــن نبت ــد الله ب ــت في عب نزل

ــد  ــن بع ــع، ولك ــة الجم ــاب بصيغ ــات، ورد الخط ــذه الآي ــع ه ــي جمي فف
ــة مــن  ــكلّ آي ــی أســباب نزولهــا، نجــد أنّ المصــداق الخارجــي ل ــا إل رجوعن

ــات المذكــورة هــو شــخص واحــد فقــط. الآي

فتحصّــل لنــا مــن الاســتعراض المتقــدّم للآيــات الكريمة »أنّــه لا خاف 
بــن أهــل اللســان العــرب ولا بــن المســلمن في اســتعال صيغ الجمــع وإرادة 
المفــرد، وأنّ هــذا الاســتعال إنّــا يكــون لنــكاتٍ باغيــة، أحدهــا إرادة 
التعظيــم فقــط، فــا يكــون حينئــذٍ في صيغــة الجمــع تعــدد أصــاً؛ لأنّ صيغــة 
ــن  ــه م ــى الوج ــد، وإلّا انتف ــا واح ــراد به ــم، ي ــا التعظي ــراد به ــي ي ــع الت الجم
الاســتعال المذكــور«)3(، والعــرب تخاطــب الرجــل العظيــم الــذي لــه أتبــاع 

)1(  المصدر السابق، 249.

)2(  المصدر السابق، 263.
)3(  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - للشنقيطي - 50: 69.
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مخاطبــة الجمــع، وكذلــك مــن لــه صفــات كثــيرة كقولهــم: 

فأنتَ الناسُ إذ فيكَ الذي قد      حواهُ الناسَ من وصـفٍ جميـل)1(.

ـــب  ـــب، أي ترغي ـــو الرغي ـــتعال ه ـــذا الاس ـــة له ـــكات الباغي ـــن الن وم
ـــه..  ـــع أو بفعل ـــظ الجم ـــه بلف ـــبّ عن ـــذا المع ـــب ه ـــداء بصاح ـــن في الاقت الآخري
ـــالى:  ـــه تع ـــع في قول ـــتعال للجم ـــذا الاس ـــم ه ـــا أن نفه ـــك يمكنن ـــاظ ذل وبلح
ــك  ــلّي A، وذلـ ــو عـ ــد هـ ــرد واحـ ــه فـ ــود بـ ــوا﴾، والمقصـ ــن آمنـ ﴿الذيـ
ـــی أن  ـــه عل ـــك لينبّ ـــه، وكذل ـــل ثواب ـــوا مث ـــه لينال ـــل فعل ـــاس في مث ـــب الن ليرغ
ســـجية المؤمنـــن يجـــب أن تكـــون علـــی هـــذه الغايـــة مـــن الحـــرص علـــی الـــبّ 
ـــم  ـــير وه ـــل التأخ ـــرٌ لايقب ـــم أم ـــی إن لزمه ـــراء، حت ـــد الفق ـــان وتفقّ والإحس
ـــة  ـــن جه ـــة، وم ـــن جه ـــذا م ـــا )2(، ه ـــراغ منه ـــی الف ـــروه إل ـــاة، لم يؤخّ في الص
ـــث  ـــن A حي ـــير المؤمن ـــم لأم ـــة تعظي ـــير جنب ـــذا التعب ـــد في ه ـــرى يوج أُخ
إنّـــه يشـــير إلى أنّـــه A بمنزلـــة جميـــع المؤمنـــن المصلـــن المزكـــن؛ وليـــس 
ـــير إلى  ـــا يش ـــه، ك ـــان كل ـــه الإي ـــم، وأنّ ـــم وعميده ـــه A أميره ذاك إلّا لأنّ
ذلـــك النبـــي الأعظـــم J بقولـــه يـــوم الخنـــدق حـــن بـــرز A لقتـــالِ 

ـــهِ()3(. ـــشرك كل ـــه إلى ال ـــانُ كلّ ـــرز الإي ـــري: )ب ـــن ود العام ـــرو ب عم



)1(  انظر: تفسير البحر المحيط 2: 108، 109.
)2(  انظر: الكشاف 2: 38.

)3(  شرح نهج الباغة - للمعتزلي - 19: 16.
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المحور الرابع

كَاةَ﴾: بيان قوله تعالى: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّ

ــل ورود  ــة قب ــة معروف ــة عربي ــي لفظ ــزكاة ه ــة ال ــوم أنّ لفظ ــن المعل م
الــشرع، وأنّهــا كانــت مســتعملة في أشــعارالعرب)1(. 

وهــي لغــة: مصــدر »زكا الــشيء« إذا نــا وزاد، وزكا فــان إذا صلــح، 
فالــزكاة هــي: البكــة والنــاء والطهــارة والصــاح)2(.

إذا  المال  زكا  يقال:  والزيادة،  الناء  هي  اللغة  في  الزكاة  الماوردي:  قال 
الخير  كثير  كان  إذا  زاكٍ،  رجل  ويقال:  ريعه،  زاد  إذا  الزرع  وزكا  وزاد،  نا 
والمعروف، قال الله تعالى: ﴿أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكيَِّةً بغَِيْرِ نَفْسٍ﴾)3(، أي نامية كثيرة 

الخير، وقال الشاعر: 

قبائلنا سبع وأنتم ثاثة         وللسبع أزكى من ثاث وأكثر 

وقال الراجز المنقري: 

)1(  المجموع شرح المهذب - النووي -5: 325.
)2(  المعجم الوسيط: 398.

)3( الكهف:74.
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فا زكا عديده ولا خسا      كا شرار البقل أطراف السّفا)1(. 

قال  حتّى  »صدقة«،  تسمى  والسنةّ  القرآن  لغة  في  الشرعية  والزكاة 
الماوردي: »الصدقة زكاة، والزكاة صدقة، يفرق الاسم، ويتفق المسمى«)2(. 
وبهذا اللحاظ نفهم أنّ إيتاء الزكاة من قبل أمير المؤمنن A حال ركوعه 
إنّا هو كان صدقةً تصدّق بها لصدق اسم الزكاة عى الصدقة، ولا يفرق في 

ذلك بن كونها صدقة واجبة أو مستحبة، لأنّ اسم الزكاة يشملها.

وقــد تقــول: إنّ أمــير المؤمنــن A إنّــا تصــدّق بخاتــم، وهــذا التصدّق 
لا يسمى زكاة؟

ــتحباب  ــى اس ــنةّ ع ــل الس ــاء أه ــتدلّ عل ــد اس ــول: لق ــواب نق وفي الج
ــزول، وإليــك  ــة المذكــورة في ســبب الن إعطــاء ســائل المســجد بنفــس الحادث

ــم:  أقواله

ــص بعــض العلــاء  عــن الشــنقيطي في )شرح زاد المســتقنع( قــال: »ورخَّ
في ســؤال الســائل في المســجد، وفيــه حديــث عــلي المشــهور أنّــه أعطــى ســائاً 
ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ  يســأل في المســجد وهــو راكــع، فأنــزل الله الآيــة: ﴿إنَِّ
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾)3(،  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ــواْ الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ وَالَّذِيــنَ آمَنُ

فأُثنـِـي عليــه مــع أنّــه أعطــاه في المســجد«)4(. 

وجــاء عــن ابــن عابديــن في )حاشــية رد المحتار(:»فــرع: يكــره إعطــاء 

)1(  الحاوي الكبير - الماوردي -3: 135.
)2(  الأحكام السلطانية - الماوردي -1: 202.

)3( المائدة:55.
)4(  شرح زاد المستقنع - للشنقيطي -72: 8.
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ــار  ــا في الاختي ــار ك ــاس في المخت ــاب الن ــط رق ــجد إلّا إذا لم يتخ ــائل المس س
ــه الله  ــاة فمدح ــه في الص ــدّق بخاتم ــا تص ــن، لأنّ عليًّ ــب الرح ــن مواه ومت

ــونَ﴾«)1(. ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــه: ﴿وَيُؤْتُ بقول

ــه عــى ســؤال  ــاوى الأزهــر( في جواب ــة صقــر في )فت وقــال المفتــي عطي
وجّــه إليــه: » مــا حكــم الديــن في مــن يدخــل المســجد فى يــوم الجمعــة أو فى 
المناســبات، ويطلــب مــن النــاس معونــة متظاهــرًا بالمــرض أو الحاجــة، هــل 
ــة  ــه؟ الجــواب:... ومــن الأدل ــه ذلــك، وهــل يجــوز أن نتصــدّق علي يجــوز ل
حديــث آخــر رواه الطــباني فى الأوســط عــن عــاّر بــن يــاسر، قــال: وقــف 
عــى عــلّي بــن أبــى طالــب ســائل وهــو راكــع فى تطــوع، فنــزع خاتمــه فأعطــاه 
ــونَ  ــنَ يُقِيمُ ــواْ الَّذِي ــنَ آمَنُ ــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِي ــاَ وَليُِّكُ الســائل، فنزلــت ﴿إنَِّ
ــرى  ــا أخ ــيوطى طرقً ــر الس ــونَ﴾ وذك ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ الصَّ

لنــزول هــذه الآيــة، وفيهــا تصــدّق عــلّي وهــو راكــع«)2(. 

كَاةَ  ــونَ الــزَّ وجــاء عــن أبي بكــر الــرازي في )أحــكام القــرآن(: »﴿وَيُؤْتُ
وَهُــمْ رَاكعُِونَ﴾يــدلّ عــى أنّ صدقــة التطــوع تســمى زكاة؛ لأنّ عليًّــا تصــدّق 
ــن زَكَاةٍ تُرِيــدُونَ وَجْهَ  بخاتمــه تطوعًــا، وهــو نظــير قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا آتَيْتُــم مِّ
ــكَ هُــمُ الْمُضْعِفُــونَ﴾، انتظــم صدقــة الفــرض والنفــل فصــار اســم  الله فَأُوْلَئِ
ــم  ــاة ينتظ ــم الص ــة وكاس ــم الصدق ــل كاس ــرض والنف ــاول الف ــزكاة يتن ال

الأمريــن«)3(.

)1(  حاشية ردّ المحتار - لابن عابدين - 1: 711.
)2(  فتاوى الأزهر، 9: 145.

ــرآن -  ــكام الق ــي 6: 222، وأح ــير القرطب ــر تفس ــاص 2: 558، وانظ ــرآن للجص ــكام الق )3(  أح
للكيــا الهــراسي - 2: 205.
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ــى  ــزكاة ع ــظ ال ــاق لف ــول: إنّ إط ــن الق ــوال يمك ــذه الأق ــاظ ه وبلح
ــد  ــزكاة ق ــظ ال ــه، لأنّ لف ــبهة تعري ــه ولا ش ــكال في ــم لا إش ــدق بالخات التص
ــاة(  ــي )الص ــال في لفظ ــو الح ــا ه ــل، ك ــرض والنف ــوع للف ــه موض ــت أنّ ثب

ــا. ــل معً ــرض والنف ــي الف ــتعملن حالت ــام( المس و)الصي

أقــول: وبعــد ذكرنــا لأقــوال العلــاء بجــواز التصــدّق في أثنــاء الصــاة، 
وخاصــة إذا كان بفعــل ليــس ماحيًــا لماهيّــة الصــاة لا نجــد أنفســنا بحاجــة 
للخــوض في الــرد عــى إشــكال مــن يقــول أنّ هــذه النســبة - أي التصــدّق في 
أثنــاء الصــاة - لا يصــح أن تنســب لعــلي A لأنّهــا فعــل مبطــل للصــاة 
ــاء  ــد عل ــة مــن الأحاديــث الصحيحــة المســتدلّ بهــا عن ــا جمل ــورد هن ــا ن فإنن

أهــل الســنةّ بجــواز ثــاث حــركات بــل أكثــر في الصــاة:

1ـ حديث صاة النبي J وحمله أُمامة بنت أبي العاص:

عــن البخــاري في صحيحــه، قــال: »حدّثنــا أبــو الوليــد، حدّثنــا الليــث، 
ــا أبــو قتــادة، قــال:  حدّثنــا ســعيد المقــبي، حدّثنــا عمــرو بــن ســليم، حدّثن
ــا النبــي J وأُمامــة بنــت أبي العــاص عــى عاتقــه فصــىّ فــإذا  خــرج علين

ركــع وضــع وإذا رفــع رفعهــا« )1(.

2ـ حديث فتح الباب لعائشة:

ــي أبي أحــد  ــد الله حدّثن ــا عب ــل في مســنده: »حدّثن ــن حنب وعــن أحــد ب
بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد، قــال حدّثنــا عبــد الأعــى بــن عبــد 
الأعــى الســامي، حدّثنــا بــرد عــن الزهــري عــن عــروة عــن عائشــة قالــت: 

)1(  صحيح البخاري 7: 74.
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اســتفتحت البــاب ورســول الله J قائــم يصــلي فمشــى في القبلــة إمــا عــن 
يمينــه وإمــا عــن يســاره حتــى فتــح لي ثــمّ رجــع إلى مصــاه«)1( وقــال شــعيب 

الأرنــؤوط: إســناده حســن.

3ـ حديث قتل الأسودين:

وعــن الحاكــم النيســابوري في مســتدركه، قــال: »أخبنــا أبــو بكــر أحــد 
بــن إســحاق وعــلي بــن حشــاد، قــالا: ثنــا بــشر بــن موســى ثنــا الحميــدي ثنــا 
ــن  ــد الله ب ــا عب ــر القطيعــي، ثن ــن جعف ــا أحــد ب ســفيان عــن معمــر، وأخبن
أحــد بــن حنبــل، حدّثنــي أبي، ثنــا عبــد الأعــى بــن عبــد الأعــى، ثنــا معمــر 
ــرة: ]أن  ــن أبي هري ــوس، ع ــن ج ــم ب ــن ضمض ــير، ع ــن أبي كث ــى ب ــن يحي ع
ــال  ــرب[، ق ــة والعق ــاة الحيّ ــودين في الص ــل الأس ــر بقت ــول الله J أم رس
الحاكــم: هــذا حديــث صحيــح و لم يخرجــاه وضمضــم بــن جــوس مــن ثقات 
أهــل اليامــة ســمع مــن جماعــة مــن الصحابــة، وروى عنــه يحيــى بــن أبي كثــير 
وقــد وثقــه أحــد بــن حنبــل«)2( ووافقــه الذهبــي في التلخيــص عــى صحــة 

الحديــث.

4ـ حديث دفع المار بن يدي المصل:

ــا  ــي أبي، ثن ــد الله، حدّثن ــا عب ــل: »حدّثن ــن حنب ــد ب ــند أح ــاء في مس وج
إســاعيل بــن أبي فديــك، ثنــا الضحــاك بــن عثــان، عــن صدقــة بــن يســار، 

)1(  مسند أحد بن حنبل -6: 234، ح26014.
)2(  المســتدرك عــى الصحيحــن،1: 386، ح939، بتعليــق الذهبــي في التلخيــص، مســند أحــد بــن 
ــات  ــه ثق ــح، رجال ــناده صحي ــؤوط: إس ــعيب الأرن ــه ش ــق علي ــل، 2: 233، ح7178، وعل حنب

رجــال الشــيخن غــير ضمضــم فمــن رجــال أصحــاب الســنن.
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عــن عبــد الله بــن عمــر أن رســول الله J قــال: ]إذا كان أحدكــم يصــلي فــا 
يــدع أحــدًا يمــر بــن يديــه فــإن أبــى فليقاتلــه فــإن معــه القريــن[«)1( وعلّــق 
عليــه شــعيب الأرنــؤوط قــال: صحيــح وهــذا إســناد حســن رجالــه رجــال 

الصحيــح. 

وقـال ابـن ماجـة في سـننه: »حدثنـا هـارون بـن عبـد الله الحال والحسـن 
بـن داود المنكـدري، قـالا: حدثنـا ابـن أبي فديـك عن الضحاك بـن عثان عن 
صدقـة بـن يسـار عـن عبـد الله بـن عمـر: ]أن رسـول الله J قـال: إذا كان 
أحدكـم يصـلي فـا يـدع أحـدًا يمـر بـن يديـه. فـإن أبـى فليقاتلـه. فـإن معـه 

القريـن[«)2( قـال الألبـاني: صحيـح.

5ـ حديث صاة النبي J على المنر:

وجــاء عــن الألبــاني في )تلخيــص صفــة صــاة النبــي(: »وتجــوز صــاة 
الإمــام عــى مــكان مرتفــع لتعليــم النــاس يقــوم عليــه، فيكــب، ويقــرأ، ويركع 
ــى الأرض  ــجود ع ــن الس ــن م ــى يتمّك ــرى حت ــزل القهق ــم ين ــه ث ــو علي وه
ــع في  ــا صن ــرى ك ــة الأخ ــع في الركع ــه. فيصن ــود إلي ــم يع ــب ث ــل المن في أص

الأولى«)3( 

ولعــلّ المســتند لهــذا الحكــم مــن الألبــاني هــو لمــا رواه في )مختــر إرواء 
ــجد في  ــث س ــرى حي ــه القهق ــب ونزول ــى المن ــه J ع ــن صات ــل( م الغلي

)1(  مسند أحد بن حنبل، 2: 86،ح5585.
)2(  سنن ابن ماجة، 1: 307، ح955، وانظر صحيح البخاري 4: 92، وصحيح مسلم 2: 57.

)3(  تلخيص صفة الصاة - محمد ناصر الدين الألباني -، ص4.
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ــه)1(. ــأنّ هــذا الحديــث متفــق علي ــمّ عــاد، وصّرح ب أصــل المنــب ث

6ـ حديث التقدّم والتأخر ف صاة الكسوف:

ــال:  ــاس، ق ــن عب ــد الله ب ــث عب ــن حدي ــاري م ــح البخ ــاء في صحي وج
خســفت الشــمس عــى عهــد رســول الله J، قالــوا: يــا رســول الله رأينــاك 
ــة،  ــت الجن ــال: إنّي رأي ــت، ق ــاك تكعكع ــم رأين ــك ث ــيئًا في مقام ــت ش تناول

ــا)2(. ــه مــا بقيــت الدني فتناولــت منهــا عنقــودًا، ولــو أخذتــه لأكلتــم من

رسول  تأخر  فلا  الرجوع،  ثمّ  التأخر  إلى  إشارة  فيه  الحديث  وهذا 
J تأخر الناس، ولما تقدّم تقدّم الناس، وكان تأخره وتقدّمه من أجل أنه 
لتأخره،  الناس  فتأخر  تقدّم،  فتأخر، ولما ذهب عرضها  النار  عرضت عليه 

وتقدّموا لتقدّمه، كا يذكر ذلك عبد الرزاق في مصنفه)3(.

قــال الألبــاني في )إرواء الغليــل(: »حديــث« أنــه J تقــدّم وتأخــر في 
صــاة الكســوف، صحيــح أخرجــه مســلم وأبــو عوانــة في صحيحيهــا مــن 

حديــث جابــر)4(.

وقــد اســتفاد علــاء أهــل الســنةّ مــن هــذه الأحاديــث الصحيحــة جملــة 
مــن الأحــكام، نشــير إلى بعضهــا:

ــشي  ــل(: »الم ــن حنب ــه اب ــكافي في فق ــدسي في )ال ــة المق ــن قدام ــال اب 1ـ ق
والحــك والــروح. فــإن كثــر متواليًــا أبطــل الصــاة إجماعًــا، وإن قــلّ لم 

)1( مختر إرواء الغليل - محمد ناصر الدين الألباني -: 109، حديث 545، قال: صحيح.
)2(  صحيح البخاري 1: 183، تكعكعت: أي تأخرت إلى الخلف.

)3( المصنفّ - عبد الرزاق الصنعاني - 3: 100.
)4( إرواء الغليل - الألباني - 2: 109.
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يبطلهــا لمــا روى أبــو قتــادة أنّ النبــي J صــى وهــو حامــل أُمامــة بنــت أبي 
العــاص بــن الربيــع إذا قــام حلهــا، وإذا ســجد وضعهــا. متفــق عليــه، وروي 
عنــه أنــه فتــح البــاب لعائشــة وهــو في الصــاة ولا فــرق بــن العمــد والســهو 

فيــه؛ لأنــه مــن غــير جنــس الصــاة )1(«. انتهــى.

رَ  »قَــدَّ المســتقنع(:  زاد  الممتــع عــى  )الــشرح  العثيمــن في  2ـ وعــن 
بعــض العلــاء الحركــة الكثــيرة بثــاث حــركات، ولكــن هــذا التقديــر ليــس 
ــحَ البــابَ لعائشــة، وكان البــابُ في القِبْلــة،  بصحيــح؛ لأنّ الرســول J فَتَ
ــر، وحــن صُنــع لــه  م ورَجَــعَ وتأخَّ م ورَجَــعَ. وفي صــاة الكســوف تقــدَّ فتقــدَّ
كــوع، وينــزل لــلأرض  ــبُ؛ صــار يصــليِّ عليــه، فيصعــد عنــد القيــام والرُّ المنِ
عنــد الســجود، وعــن أبي قتــادة، أنّ رســول الله J كان يُصــليِّ وهــو حامــل 
أُمَامَــة بنــتَ زينــبَ بنــت رســول الله J، فــإذا قــام حلهــا، وإذا سَــجَدَ 

ــر مــن ثــاث حــركات )2(«. انتهــى. وضعهــا، وكلُّ هــذه أفعــال أكث

3ـ وعــن ابــن عبــد الوهــاب »لا بــأس بالإشــارة بالعــن واليــد، لحديــث 
جابــر وغــيره. ولا بــأس بقتــل الحيــة والعقــرب، لأنــه J أمــر بقتلهــا 
في الصــاة... ولا بــأس بالعمــل اليســير للحاجــة، لحديــث فتــح البــاب 
لعائشــة، وإذا بــدره البصــاق بصــق في ثوبــه وحــك بعضــه ببعــض، وإن كان 
ــاره أو  ــن يس ــق ع ــب بص ــك، وإن أح ــل ذل ــب فع ــإن أح ــجد ف ــير المس في غ

تحــت قدمــه)3(«. انتهــى.

)1(  الكافي في فقه ابن حنبل - لابن قدامة المقدسي - 1: 273.
)2(  الشرح الممتع عى زاد المستقنع -محمد بن صالح العثيمن - 3: 194.

)3(  مختــر الإنصــاف والــشرح الكبــير، 1: 136، )الكتــاب مطبــوع ضمــن مجموعــة مؤلفــات محمــد 
بــن عبــد الوهــاب، الجــزء الثــاني(.
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 ،A فتلخـص ممـّا تقـدّم: أنّ مـا فعلـه أمـير المؤمنـن عـلّي بـن أبي طالب
لنـا  نقلتـه  مـا  قِبـال  قليـل في  فعِْـلٌ  أنّـه  التصـدّق بخاتمـه، يصـدق عليـه  مـن 
الأحَاديـث المتقدّمـة آنفـاً من فعل النبي J، والمسـتدل بها عـى عدم بطان 
الصـاة بالفعـل الكثير، بـل يمكن القول: إنَّ ما فعله أمـير المؤمنن A عند 
التصـدّق بالخاتـم حـال الركوع ليس إلّا إشِـارة، كا جـاء في بعض الروايات، 
بأنّـه A أشـار بيـدهِ إلى السـائل ليأخـذ الخاتـم مـن إصبعـه، والإشـارة باليد 

أثنـاء الصـاة لا تبطلهـا بالإتفاق. 
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هل التصدّق بالخاتم يُعارض الاشتغال بالصلاة؟!

وقــد يقــال: لقــد ثبــت عــن النبــي J قولــه: »إنّ في الصــاة لشــغاً«، 
وكذلــك مــا ورد في القــرآن الكريــم، مــن قولــه تعــالى: ﴿قَــدْ أَفْلَــحَ الْمُؤْمِنُــونَ 
 A الَّذِيــنَ هُــمْ فِ صَاَتِـِـمْ خَاشِــعُونَ﴾)1(، فكيــف ينســب إلى عــلّي 

أنّــه اشــتغل بإخــراج الــزكاة وقــت الصــاة؟

والجواب هنا من جهتن: حلّي ونقي.

أمّــا الجــواب الحــلّي: فــإنّ إخــراج الــزكاة أو التصــدّق ليــس مــن الأمــور 
ــة  ــة حتــى يكــون شــاغاً عــن الصــاة، بــل هــو مــن الأمــور العبادي الدنيوي
التــي يكــون الداعــي فيهــا هــو قصــد التقــرب إلى الله تعــالى شــأنه شــأن 
الصــاة التــي يشــرط فيهــا قصــد القربــة، فاتحــاد المقصــود في كا الأمريــن 
يرفــع دعــوى التشــاغل هــذه، بــل يمكــن عــدّ ذلــك مــن أفضــل الحــالات، 
أي حــن يجمــع المكلــف بــن عبادتــن في آن واحــد، ومــن هنــا اســتحق هــذا 
ــه في عــرض  ــة صاحب ــل المــولى ســبحانه، وجعــل ولاي الفعــل المــدح مــن قب
ــة  ــصّ القــرآن بمــدح هــذه الحال ــة الله ورســوله J، ولا أدري بعــد ن ولاي
وتقريرهــا كيــف يستســيغ البعــض طــرح مثــل هــذا الإشــكال؟! ولا أقــول 

ــا. ــة مــا يضحــك حقً إلّا أنّ شّر البلي

ــه  ــدّم بيان ــا تق ــي J ك ــن النب ــت ع ــد ثب ــي: فق ــواب النق ــا الج  وأمّ
قيامــه بجملــة مــن الأفعــال في الصــاة ولم ينبــس أحــد ببنــتِ شِــفَةٍ أنّــه خالف 
ــمْ خَاشِــعُونَ﴾؟!  قولــه تعــالى: ﴿قَــدْ أَفْلَــحَ الْمُؤْمِنُونَالَّذِيــنَ هُــمْ فِ صَاَتِِ

)1( سورة المؤمنون: الآية 2-1.
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فــان قيــل: إنّ حديــث حــل النبــي J أُمامــة بنــت أبي العــاص في 

صاتــه، قــد نســخ بقولــه:»إنّ في الصــاة لشــغاً «.

ــاص  ــت أبي الع ــة بن ــي J أُمام ــل النب ــة ح ــت أنّ قص ــا: مــن الثاب قلن
وهــو في صاتــه، كانــت بعــد الهجــرة، حيــث قدمــت زينــب وبنتهــا إلى 
ــرة،  ــل الهج ــغاً« كان قب ــاة لش ــث: »إنّ في الص ــا حدي ــذاك، بين ــة آن المدين
ــة ولا وجــه لهــا، وقــد ردّهــا علــاء أهــل الســنةّ  فدعــوى النســخ هــذه باطل

ــه. ــد علي ــا مزي ب

ــأنّ هــذه القصــة  قــال ابــن حجــر: »إنّ النســخ لا يثبــت بالاحتــال، وب
كانــت بعــد قولــه J، )إنّ في الصــاة لشــغاً( لأن ذلــك كان قبــل الهجــرة 
وهــذه القصــة كانــت بعــد الهجــرة قطعًــا بمــدة مديــدة... وحــل أكثــر أهــل 
العلــم هــذا الحديــث عــى أنّــه عمــل غــير متــوالٍ لوجــود الطمأنينــة في أركان 
ــة أنّ هــذا الحديــث منســوخ،  صاتــه، وقــال النــووي: ادّعــى بعــض المالكي
وبعضهــم أنّــه مــن الخصائــص وبعضهــم أنّــه كان لــضرورة، وكلّ ذلــك 
دعــاوى باطلــة مــردودة لا دليــل عليهــا، وليــس في الحديــث مــا يخالــف 
قواعــد الــشرع... والأعــال في الصــاة لا تبطلهــا إذا قلّــت أو تفرقــت، 
ــان  ــك لبي ــي J ذل ــل النب ــا فَعَ ــك، وإنّ ــرة عــى ذل ــل الــشرع متظاه ودلائ
ــا  ــا لم ــاة دفعً ــة في الص ــه أُمام ــس في حل ــاني: وكان ال ــال الفاكه ــواز. وق الج
كانــت العــرب تألفــه مــن كراهــة البنــات وحلهــن، فخالفهــم في ذلــك حتّــى 
في الصــاة للمبالغــة في ردعهــم، والبيــان بالفعــل قــد يكــون أقــوى مــن 

ــول«)1(. الق

)1(  فتح الباري - ابن حجر - 1: 489.
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 وجــاء عــن العينــي في )عمــدة القــاري(: »وقــد رُدّ هــذا بــأنّ قولــه: )إنّ 
ــن  ــعود م ــن مس ــد الله ب ــدوم عب ــد ق ــدر عن ــل ب ــغاً(، كان قب ــاة لش في الص
ــو لم يكــن  ــة كان بعــد ذلــك، ول الحبشــة، وأنّ قــدوم زينــب وبنتهــا إلى المدين
الأمــر كذلــك لــكان فيــه إثبــات النســخ بمجــرد الاجتهــاد، وروى أشــهب 
وابــن نافــع عــن مالــك أنّ هــذا كان للــضرورة، وادعــى بعــض المالكيــة أنّــه 
خــاص بالنبــيّ، ذكــره القــاضي عيــاض، وقــال النــووي: وكلّ هــذه الدعاوى 
باطلــة ومــردودة، فإنّــه لا دليــل عليهــا ولا ضرورة إليهــا بــل الحديــث 
صحيــح صريــح في جــواز ذلــك، وليــس فيــه مــا يخالــف قواعــد الــشرع... 
ــا إذا  ــاة لا تبطله ــال في الص ــذه الأفع ــى أنّ ه ــرة ع ــشرع متظاه ــل ال ودلائ
قلّــت أو تفرقــت، وفَعَــل النبــي هــذا بيانًــا للجــواز وتنبيهًــا عليــه«)1(. انتهــى.



)1(  عمدة القاري شرح صحيح البخاري - للعيني الحنفي - 4: 303.
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المحور الخامس

بيان قوله تعالى: ﴿وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾.

أمّــا قولــه تعالى:﴿وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾، فالمــراد بــه هــذا الركــوع المتعــارف 
حــال الصــاة، ولكــنّ البعــض حلــه عــى التواضــع والخضــوع، وهــو غلــط 
بــنّ؛ إذ لا يســاعد عــى إرادة هــذا المعنــى لا اللغــة ولا الــشرع، وإليــك جليّــة 

الأمــر:

قــال صاحــب العــن في معنــى الركــوع: كلّ شيء ينكــبّ لوجهــه فتمــس 
ــد:  ــال لبي ــه الأرض أو لا تمســها بعــد أن يطأطــئ رأســه فهــو راكــع، ق ركبت

أخــبّ أخبــار القــرون التــي مضــت... أدبّ كأني كلــا قمــت راكــع

وقال الشاعر:

ولكني أنص العيس تدمى       أياطلها وتركع بالحزون)1( 

ــى  ــدلّ ع ــد ي ــل واح ــن أص ــكاف والع ــراء وال ــارس: ال ــن ف ــال اب وق
ــنٍ  ــى وكلّ منح ــع الرجــل إذا انحن ــال: رك ــيره، يق ــان وغ ــاء في الإنس انحن

راكــع)2(.

وقــال صاحــب الجمهــرة: الراكــع الــذي يكبــو عــى وجهــه، ومنــه 

)1( العن - الخليل بن أحد -: 200.
)2(  مقاييس اللغة - لابن فارس - 2: 434.
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الركــوع في الصــاة، قــال الشــاعر: 

وأفْلتَ حاجبٌ فوق العوالي     عى شقّاءَ تركع في الظراب.

 قوله تركع أي تكبو عى وجهها)1(.

ــاة،  ــوع الص ــه، رك ــاء ومن ــوع الانحن ــاح: الرك ــب الصح ــن صاح وع
ــى مــن الكــب)2(. وركــع الشــيخ: انحن

راكــع،  فهــو  رأســه،  يخفــض  شيء  كلّ  القامــوس:  صاحــب  وعــن 
والركــوع في الصــاة أن يخفــض رأســه بعــد قومــة القــراءة حتّــى تنــال راحتــاه 

ــره)3(. ــن ظه ــى يطمئ ــه أو حتّ ركبتي

ــب،  ــن الك ــن م ــع، منح ــيخ راك ــع، ش ــشري: رك ــار الله الزمخ ــال ج وق
ــه ركــوع الصــاة، وصــىّ ركعــة: قومــة ســميت بالمــرة  ــع، ومن وشــيوخ ركّ
مــن الركــوع فيهــا، وكانــت العــرب تســمي مــن آمــن بــالله ولم يعبــد الأوثــان 

ــال النابغــة: ــه خالصــة، ق ــون: ركــع إلى الله أي اطمــأن إلي ــا، ويقول راكعً

سيبلغ عذرًا أو نجاحًا من امرئ      إلى ربّه ربّ البية راكع 

ومــن المجــاز: لغبــت الإبــل حتــى ركعــت، وهــن رواكــع، اذا طأطــأت 
رؤوســها وكبّــت عــى وجههــا.. قــال ذو الرمــة:

إذا ما نضونا جوز رمل علت بنا       طريقة قف مبح بالرواكع.

وركع الرجل: انحطت حاله وافتقر، قال: 

)1(  جمهرة اللغة - لابن دريد - 1: 424.
)2(  الصحاح في اللغة - للجوهري - 3: 1222.
)3(  القاموس المحيط - للفيروز آبادي - 3: 31.
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لا تهن الفقير علّك أنْ      تركع يومًا والدهر قد رفعه)1(.

ــا، انحنــى وركــع، قــام إلى الصــاة، قالــه  وقــال الفيومــي: ركــع ركوعً
ابــن القوطيــة وجماعــة، وكلّ قومــة ركعــة، ثــمّ اســتعملت في الــشرع في هيــأة 

مخصوصــة، وركــع الشــيخ انحنــى مــن الكــب)2(. 

وقــال صاحــب المطلــع: قــال ابــن الأنبــاري، الركــوع في اللغــة الانحناء، 
يقــال: ركــع الشــيخ إذا انحنــى مــن الكب)3(.

فتحصّــل ممـّـا تقــدّم: أنّ الركــوع لا يفهــم منــه ســواء اللغــة أوالــشرع إلّا 
التطأطــؤ إمّــا مطلقًــا أو مخصوصًــا، فمــن أيــن يُــراد بــه التواضــع والخضــوع 

في الآيــة الكريمــة؟!

ــاز،  ــبيه والمج ــبيل التش ــى س ــوع ع ــع والخض ــه التواض ــد ب ــا إن أُري وأمّ
فــذاك يحتــاج إلى قرينــة، وهــي مفقــودة في المقــام، »وإذا دار اللفــظ بــن احتال 
المجــاز واحتــال الحقيقــة فاحتــال الحقيقــة أرجــح«)4( وإن ســلّمنا جــدلًا أنّ 
معنــى الركــوع لغــةً هــو التواضــع والخضــوع ولكنّــه في المقــام يكــون مــرددًا 
بــن المعنــى اللغــوي والاصطــاح الشرعــي، وهــو طأطــأة الــرأس والانحناء 
ووضــع اليديــن عــى الركبتــن هــو المناســب في المقــام؛ لكــون هــذه المفــردة 
شرعيــة  اصطاحــات  ذات  مفــردات  ســياق  في  جــاءت  قــد  )الركــوع( 
كالصــاة والــزكاة، فيكــون المناســب حلهــا عــى الاصطــاح الشرعــي 

)1(  أساس الباغة - للزمخشري - 1: 182.
)2(  المصباح المنير - للفيومي - 3: 469.

)3(  المطلع عى أبواب الفقه - لأبي عبد الله البعلي الحنبلي - 75.
)4(  المزهــر - للســيوطي -1: 287، و بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد - لابــن رشــد -: 35، وتــاج 

العــروس: 58.
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أيضًــا.

قــال الشــوكاني: إذا كان للفــظ محمــل شرعــي ومحمــل لغــوي فإنّــه يحمل 
عــى المحمــل الشرعــي.. وهكــذا إذا كان لــه مســمى شرعــي ومســمى لغــوي 

فإنــه يحمــل عــى الشرعــي)1(. انتهى.



)1(  إرشاد الفحول - للشوكاني - 2: 23.
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وفيه:

�عاقة السنةّ بالقرآن

�رزيــة الخميــس تكشــف الــس عــن عــدم ذكــر اســم عــلّي A صراحــة  
في القــرآن. 

.A الأجوبة النقضية عى دعوى عدم تريح القرآن باسم الإمام علي�

الفصل الثالث
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 علاقة السنة بالقرآن

في هــذا الفصــل نحــاول أن نبــن العاقــة بــن القــرآن والســنةّ الشريفــة 
الــواردة عــن النبــي الأعظــم J، وهــل يجــوز الاســتغناء عنهــا والاكتفــاء 

بالقــرآن الكريــم في معرفــة العقائــد والأحــكام؟

نكُــمْ  قــال تعــالى في محكــم كتابــه العزيــز: ﴿كَــاَ أَرْسَــلْنَا فيِكُــمْ رَسُــولًا مِّ
ــا  ــم مَّ مُكُ ــةَ وَيُعَلِّ كْمَ ــابَ وَالْحِ ــمُ الْكتَِ مُكُ ــمْ وَيُعَلِّ يكُ ــا وَيُزَكِّ ــمْ آيَاتنَِ ــو عَلَيْكُ يَتْلُ
ــم القــرآن  ــة الكريمــة يفهــم منهــا أنّ تعلي ــواْ تَعْلَمُــونَ﴾)1( فهــذه الآي لَْ تَكُونُ
الكريــم وبيانــه للنــاس هــو مــن الوظائــف الرئيســة لرســول الله J، وهــذا 
ممــا لا شــك فيــه ولا إشــكال، ولكــن حصــل نــزاع بــن أهــل الســنةّ في كميــة 
ــسّ  ــنّ J وف ــه رســول الله J للقــرآن، فهــل ب ــع ب ــذي اضطل ــان ال البي
كل آيــات القــرآن أم أنّــه اقتــر عــى تفســير بعضهــا فقــط؟ أقــوال: فمنهــم 
مــن اســتدل بروايــة عائشــة التــي تقــول: »مــا كان النبــي J يفــسّ شــيئًا مــن 
ــنّ  ــه J ب ــاه جبئيــل«)2(، وهــذا يعنــي أنّ ــا بعــدد علمهــنّ إيّ القــرآن إلّا آيً

وفــسّ بعــض الآيــات مــن القــرآن فقــط.

ومنهـــم مـــن قـــال: إنّ رســـول الله J قـــد فـــسّ كلّ آيـــات القـــرآن، 
وقـــد نقـــل الســـيوطي في الإتقـــان كامًـــا لابـــن تيميـــة هـــذا نصه:»يجـــب 

)1( البقرة: 151.
)2(  تفسير ابن كثير 1: 7.
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ــم  ــنّ لهـ ــا بـ ــرآن، كـ ــاني القـ ــه معـ ــنّ لاصحابـ ــي J بـ ــم أنّ النبـ أن يعلـ
ـــذا  ـــاول ه ـــمْ﴾)1(، يتن لَ إلَِيْهِ ـــزِّ ـــا نُ ـــاسِ مَ َ للِنَّ ـــنِّ ـــالى: ﴿لتُِبَ ـــه تع ـــه، فقول ألفاظ
وهـــذا، وقـــد قـــال أبـــو عبـــد الرحـــن الســـلمي: حدّثنـــا الذيـــن كانـــوا يقـــرأون 
القـــرآن كعثـــان بـــن عفـــان وعبـــد الله بـــن مســـعود وغيرهمـــا: أنّهـــم كانـــوا 
ــوا  ــى يعلمـ ــا حتّـ ــات لم يتجاوزوهـ ــشر آيـ ــي J عـ ــن النبـ ــوا مـ إذا تعلمـ
مـــا فيهـــا مـــن العلـــم والعمـــل، قالـــوا: فتعلّمنـــا القـــرآن والعلـــم والعمـــل 

جميعًـــا، ولهـــذا كانـــوا يبقـــون مـــدة في حفـــظ الســـورة«)2(.انتهى.

وهنــا عقّــب الســيوطي عــى الــكام المتقــدّم بقولــه: » فالعــادة تمنــع أن 
ــتشرحونه،  ــاب ولا يس ــب والحس ــم كالط ــن العل ــن م ــا في ف ــوم كتابً ــرأ ق يق
فكيــف بــكام الله الــذي هــو عصمتهــم وبــه نجاتهــم وســعادتهم وقيــام 

ــم؟«)3(. ــم ودنياه دينه

وممــا تقــدّم اتضــح أنّ أصــل عاقــة الســنة بالقــرآن هــي عاقــة البيــان 
والــشرح والتوضيــح، كــا صــدع القــرآن الكريــم نفســه بذلــك، حــن قــال: 
لَ إلَِيْهِــمْ ﴾)4(، فبيان الســنة للقرآن  َ للِنَّــاسِ مَــا نُزِّ كْــرَ لتُِبَــنِّ ﴿وَأَنزَلْنَــا إلَِيْــكَ الذِّ
إنّــا هــو لتوضيــح مشــكله، وتخصيــص عامّــه، وتقييــد مطلقــه، ومــا إلى ذلــك 
ــرآن  ــكام، فالق ــد والأح ــن في العقائ ــاء المؤمن ــاًّ لابت ــون مح ــور تك ــن أم م
بمثابــة الدســتور الــذي يحــدد الخــط العــام للإســام ومســيرته في حيــاة الفــرد 
والمجتمــع، وتــأتي الســنةّ لتبــنّ هــذه الخطــوط العريضــة التّــي خطّهــا القــرآن 

)1( النحل:44.
)2(  الإتقان في علوم القرآن 2: 468.

)3(  المصدر السابق 2: 469.
)4( النحل:44.
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ــد  ــص والتقيي ــة التخصي ــذ وظيف ــه لتأخ ــه ومجمل ــه وإطاق ــه ومحكم بعموم
والتفصيــل بــا شــاءت لهــا الســاء أن تبــنّ ذلــك، حتّــى قيــل: الوحــي 

ــا بتاوته،وهــو القــرآن الكريــم. ــا بكتابتــه، وتعبّدن وَحيــان: وحــيٌ أُمرْن

ووحيٌ لم نؤمر بكتابته، ولم نتعبد بتاوته وهو السنةّ)1(.



 )1( انظر: أضواء البيان - للشنقيطي - 8: 37، ينقله عن السيوطي.
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 A رزية الخميس تكشف السر عن عدم ذكر اسم علي

صراحة في القرآن.

ــا  ــر ألًم ــم تعت ــلمون، وقلوبه ــه المس ــع في ــذي اجتم ــوم ال ــك الي في ذل
ــب ربّ العالمــن يجــود بنفســه في مــرضٍ  ــرون نبيّهــم الأعظــم وحبي وهــم ي
أخبهــم بأنّــه مــرض موتــه، وأنّــه ســيفارقهم عــى أثــره فــا يراهــم ولا يرونه 
ــزاع  ــر الن ــه شــفقته عــى هــذه الأمــة، وليقطــع داب ــد دعت ــا شــاء الله وق إلّا م
ــده  ــوا بع ــا لا يضلّ ــم كتابً ــب له ــا ودواة ليكت ــم كتفً ــب منه ــأن يطل ــم ب بينه
 J أبــدًا، وهنــا ثــارت ثائــرة البعــض، وتعالــت الأصــوات بمنــع الرســول
مــن كتابــة كتابــه الــذي أراد فقالــوا: يــا رســول الله أنــت تهجــر)1(، وهــا 
هنــا ســؤال يُطــرح عــى طــول التأريــخ وهــو مــا الــذي أراد كتابتــه رســول الله 

J بالكتــاب هــذا، ولمــاذا منعــه القــوم مــن ذلــك؟! 

مــن الواضــح أنّ هــذا الكتــاب الــذي أراد النبــي J كتابتــه في أواخــر 
ــوم أو أي  ــاة أو الص ــكام الص ــان أح ــه J إلى بي ــدف من ــن ي ــه لم يك أيام
شيء آخــر يتعلــق بأمــور العبــادات أو المعامــات بــن المســلمن، فهــذا 
الأمــر كان قــد تكفّــل ببيانــه عــى مــدى ثــاث وعشريــن ســنة وبلّغــه بأتــم 
التبليــغ.. وهــو J أيضًــا لم يكــن يــدف مــن كتابــة هــذا الكتــاب إلى بيــان 
ــد كان  ــاق والآداب، فق ــا الأخ ــق بقضاي ــا يتعلّ ــظ أو في م ــن المواع شيء م
منــبه الشريــف يقــوم بمثــل هــذا العطــاء في كلّ يــوم عــدّة مــرات مــن عمــره 

ــذي قضــاه بــن ظهــراني المســلمن.. ــارك الّ المب

)2( ينظــر رزيــة يــوم الخميــس في جميــع صحــاح المســلمن ومســانيدهم ومعاجمهــم، فــا توجــد روايــة 
نقلــت بالتواتــر المعتــب كهــذه الروايــة أو الرزيــة كــا يســميها ابــن عبــاس.
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إنّ الــذي أراد كتابتــه النبــي J في هــذا الكتــاب هــو النــص عــى 
الخافــة في إنســانٍ معــنّ مــن بعــده لئــاّ يقــع نــزاع وفتــن في هــذا الأمــر يجــر 

ــة. ــوم القيام ــات إلى ي ــات والخاف ــة الوي ــى الأم ع

وهــذا المعنــى هــو الّــذي نــصّ عليــه شّراح الصّحــاح في مــا بيّنــوه 
ــح  ــه لصحي ــر في شرح ــن حج ــف، كاب ــث الشري ــذا الحدي ــم له ــد شرحه عن

البخــاري، والنــووي في شرحــه لصحيــح مســلم)1(.

وقــد كانــت لابــن عبــاس محاججــات متعــددة مــع عمــر بــن الخطــاب 
ــه بهــذا الأمــر، وأنّ  حــول هــذا الموضــوع، كشــف فيهــا الأخــير عــن معرفت
هــذا - أي المعرفــة بهــذا الأمــر وأنّ النبــي J أراد أن يــرّح باســم الخليفــة 
مــن بعــده في هــذه الواقعــة - كان هــو الســبب الّــذي دعــاه للوقــوف بوجــه 
بينــه  بتلــك الكلمــة القارصــة ليحــول  J ومواجهتــه  النبــي الأعظــم 

وبــن مــا يريــد!

قــال عمــر بــن الخطــاب يومًــا لابــن عبــاس: كيــف خلفــت ابــن عمــك، 
ــه،  ــه مــع أتراب ــد الله بــن جعفــر، قــال: فقلــت: خلّفت ــه يعنــي عب قــال: فظننت
قــال: لم أعــن ذلــك إنّــا عنيــت عظيمكــم أهــل البيــت، قــال: قلــت: خلفّتــه 
ــدن  ــاء الب ــك دم ــد الله علي ــا عب ــال: ي ــرآن، ق ــرأ الق ــو يق ــرب وه ــح بالغ يمت
إن كتمتنيهــا هــل بقــي في نفســه شيء مــن أمــر الخافــة؟ قــال: قلــت: نعــم، 
قــال: أ يزعــم أنّ رســول الله نــصّ عليــه؟ قــال ابــن عبــاس: قلــت: وأزيــدك، 
ــة-  ــه بالخاف ــول الله علي ــصّ رس ــن ن ــك -م ــي إلى ذل ــاّ يدّع ــألت أبي ع س
فقــال: صــدق، فقــال عمــر: كان مــن رســول الله في أمــره ذرو مــن قــول لا 

)1(  انظر: فتح الباري 8: 101، صحيح مسلم بشرح النووي 11: 89.
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يثبــت حجــة، ولا يقطــع عــذرًا، ولقــد كان يربــع في أمــره وقتًــا مــا، ولقــد أراد 
في مرضــه أن يــرّح باســمه فمنعتــه مــن ذلــك..)1(. وهــذا الحديــث كان قــد 
ذكــره - كــا يشــير ابــن أبي الحديــد وغــيره - بســند معتــب عــن ابــن عبــاس 

أحــد بــن أبي طاهــر في كتــاب )تاريــخ بغــداد( )2(.

وأيضًـا جـاء في بيـان آخـر عـن عمـر بـن الخطـاب مـع ابـن عبـاس نفسـه 
يذكـر فيـه الدوافع التّي دفعته إلى هذا الترف، وكأنه كان - بهذا الترف- 
يعـبّ بالنيابـة عـن إتجـاه أو تيـار كان موجودًا بـن الصحابة، ولم يكـن له - أي 

لعمـر - سـوى قصـب السـبق في التعبير عن تطلعـات هذا التيـار وأهدافه.

ــع  ــن عبــاس: أ تــدري مــا من ذكــر الطــبي في تاريخــه: » قــال عمــر لاب
قومكــم منكــم بعــد محمّــد؟ فكرهــت أن أجيبــه، فقلــت: إن لم أدرِ فأمــير 
ــة،  ــوّة والخاف ــم النب ــوا لك ــوا أن يجمع ــر: كره ــال عم ــي، فق ــن يدرين المؤمن
فتبجحــوا عــى قومكــم بجحًــا بجحًــا، فاختــارت قريــش لأنفســها فأصابــت 
ووفّقــت، فقلــت: يــا أمــير المؤمنــن إن تــأذنْ لي وتُمـِـطْ عني الغضــب تكلّمت، 
فقــال: تكلّــم يــا بــن عبــاس، فقلــت: أمّــا قولــك يــا أمــير المؤمنــن »اختــارت 
ــها  ــارت لأنفس ــا اخت ــو أنّ قريشً ــت«، فل ــها فأصابــت ووفق ــش لأنفس قري
حيــث اختــار الله عزوجــل لهــا لــكان الصــواب بيدهــا غــير مــردود ولا 
محســود )3(، وأمّــا قولــك »إنّهــم كرهــوا أن تكــون لنــا النبــوة والخافــة« فــإنّ 

)1(  انظر: شرح نهج الباغة - للمعتزلي - 21: 12.
ــا أبرزهــا:  ــه 50 مصنفً ــخ، ول ــار أعــام التاري ــاء وكب ــن أبي طاهــر هــو مــن أعاظــم العل )2( أحــد ب

ــزركلي 1: 141. ــام لل ــر: الأع ــداد، ينظ ــخ بغ تاري
ــو  ــا ه ــة إنّ ــن A للخاف ــير المؤمن ــار أم ــاس إلى أنّ اختي ــن عب ــن اب ــة م ــارة واضح ــذه إش )3( وه

ــل. ــز وج ــار الله ع اختي
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ُــمْ كَرِهُــوا مَــا أَنــزَلَ  الله عزوجــل وصــف قومًــا بالكراهيــة فقــال ﴿ذَلِــكَ بأَِنَّ
ــي  ــا بن ــم ي ــت والله قلوبك ــات أب ــر: هيه ــال عم ــمْ﴾)1( فق ــطَ أَعْاَلَُ اللهَُّ فَأَحْبَ
ــا مــا يــزول، فقلــت: مهــاً يــا أمــير  هاشــم إلّا حســدًا مــا يحــول وضغنـًـا وغشًّ
المؤمنــن لا تصــف قلــوب قــوم أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهّرهــم تطهــيًرا 
بالحســد والغــش، فــإنّ قلــب رســول الله J مــن قلــوب بنــي هاشــم، 
فقــال عمــر: إليــك عنــي يــا ابــن عبــاس، فقلــت: افعــل، فلــاّ ذهبــت لأقــوم 
ــي فقــال: يــا ابــن عبــاس مكانــك فــوالله إنّي لــراع لحقّــك محــب  اســتحيى منّ
ــا وعــى كلّ مســلم، فمــن  لمــا سّرك، فقلــت: يــا أمــير المؤمنــن إن لي عليــك حقًّ
حفظــه فحظــه أصــاب، ومــن أضاعــه فحظــه أخطــأ، ثــمّ قــام فمــى «)2()3(.



)1( سورة محمد: الآية 9.
)2( تاريــخ الطــبي 3: 290، الكامــل في التأريــخ 2: 458 حــوادث ســنة 23، الســقيفة وفــدك: 

132، شرح نهــج الباغــة 12: 53، 54.
)3(  السلف الصالح للشيعة: 132، 135.
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الأجوبة النقضية 

A على دعوى عدم تصريح القرآن باسم الإمام علي

 وهــا هنــا ســؤال يطرحــه البعــض بإلحــاح، وهــو: لمــاذا لم يــرّح القــرآن 
باســم عــلّي A في مســألة الخافــة ليقطــع دابــر النــزاع وتهتــدي الأمــة 

بالبيــان الواضــح الريــح؟

والجــواب: أننــا لا نعلّــم القــرآن كيــف يصــوغ بيانــه، فالمولى ســبحانه هو 
أعــرف بالمصلحــة في ذلــك، ولكــن عندنــا بعــض النقوضــات عــى أصحــاب 

هــذه الدعــوى نُلزمهــم بالإجابــة عليهــا، منهــا:

النقض الأوّل: 

عــدم ذكــر القــرآن لأســاء الخلفــاء الثاثــة الذيــن تســلّموا زمــام الأمــور 
بعــد رســول الله J، فهــم لم يــرد ذكــرٌ صريــحٌ لهــم في القــرآن الكريــم، فهــل 

هــذا يعنــي إنــكارًا لخافتهــم وعــدم مشروعيتهــا؟ 

ــار  ــة الغ ــر في آي ــم أبي بك ــر اس ــل ذك ــزّ وج ــور لله ع ــن الميس ــن م أ لم يك
مثــاً، وجعــل ذلــك فضيلــة لــه يتســنمّ بهــا زمــام الأمــور بــا منافــس لــه، بــل 
ــزَنْ  ــا فِ الْغَــارِ إذِْ يَقُــولُ لصَِاحِبِــهِ لاَ تَْ ــنِْ إذِْ هَُ ــانِيَ اثْنَ اكتفــى فقــط بقوله:﴿ثَ
إنَِّ اللهَ مَعَنَــا﴾ ولم نكــن نعــرف المــراد بصاحبــه في هــذه الآيــة إلا ممــا ورد مــن 

الســنةّ.

فــإذا ثبتــت هــذه الدعــوى في حــقّ أبي بكــر هنــا تثبــت لعــلّي A في آيــة 
الولايــة؛ إذ لم نعــرف ســبب نزولهــا في عــلّي A إلّا مــن طريــق الســنةّ!!
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النقض الثاني: عدم ذكر كثير من مسائل الفروع.

ــب  ــي نش ــرآن التّ ــور في الق ــض الأم ــر بع ــدم ذك ــوى ع ــت دع ــو كان ل
الخــاف فيهــا مدعــاة إلى ردّهــا لرددنــا كثــيًرا من مســائل الفروع التّــي لم تذكر 
ــد  ــا ق ــاف فيه ــع أنّ الخ ــط، م ــا فق ــنةّ بنقله ــت الس ــي اختص ــرآن والتّ في الق
نشــب عــى أوجــه، ومــع ذلــك لم ينبــس أحــد ببنــت شــفة بــردّ هــذه المســائل 
ــر مــن 1400  ــوم وقــد مضــت أكث مــن الســنةّ وعــدم قبولهــا، فهــا نحــن الي
ســنة، ومــا زال الخــاف قائــاً إلى الآن بــن أهــل الســنةّ و الشــيعة حــول مــا 
يصــح الســجود عليــه ومــا لايصــح، فالشــيعة يقولــون بصحــة الســجود عــى 
ــون  ــا أهــل الســنةّ يقول ــه الأرض دون غــيره، بين ــا أنبتت ــة وم ــراب والرب ال
بجــوازه عــى الفــراش ونحــوه، ولا يخفــى عــى أحــدٍ مــا للصــاة مــن أهميــة 
قصــوى في الإســام، والســجود ركــن مــن أهــم أركانهــا، ومــع ذلــك لم 
يــرح القــرآن بكيفيتــه، هــل يُقتــر بــه عــى الــراب أو يجــوز عــى الفــراش 
ــه  ــم أنّ ــاف، ويعل ــذا الخ ــى ه ــاً ع ــع حت ــبحانه مطل ــه س ــع أنّ ــجاد، م والس
ســيقع في الأمــة، ومــع ذلــك لم يــرّح بكلمــة واحــدة في مــا يصــح الســجود 
عليــه ولا يصــح، بــل ثبــت كلّ ذلــك مــن طريــق الســنةّ، وكانــت الســنةّ هــي 
الطريــق الوحيــد لبيــان مــا يصــح الســجود عليــه ولا يصــح.. وهكــذا نجــد 

غــير الســجود الكثــير الكثــير مــن المســائل العَقَديــة والفقهيــة.

النقض الثالث: عدم ذكر جملة من أبرز المسائل العَقَدية.

نســمع مــن بعــض المتطرفــن مــن المســلمن أنّهــم يقولــون: إنّ التــبك 
ــة D، شرك. ــي J والأئم ــب النب بق
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ولا يخفـــى عـــى البصـــير أنّ للـــشرك أثـــرًا كبـــيًرا في العقيـــدة بـــل يعـــدّ 
ــرُ أَن  ــالى: ﴿إنَِّ اللهَ لاَ يَغْفِـ ــال تعـ ــاق، قـ ــى الإطـ ــة عـ ــألة عَقَديـ ــرز مسـ أبـ
ى  ـــرََ ـــدِ افْ ـــالله فَقَ كْ بِ ـــشْرِ ـــن يُ ـــاءُ وَمَ ـــن يَشَ ـــكَ لمَِ ـــا دُونَ ذَلِ ـــرُ مَ ـــهِ وَيَغْفِ كَ بِ ـــشْرَ يُ
 ،Dـــة ـــي J والأئم ـــب النب ـــبك بق ـــإذا كان الت ـــول: ف ـــاً﴾)1(، نق ـــاً عَظيِ إثِْ
شرك كـــا يدّعـــون، فلـــاذا لم يذكـــر هـــذا الأمـــر صراحـــة في القـــرآن، مـــع 
ـــى شرك  ـــتدلال ع ـــألتهم في الاس ـــا، وإذا س ـــا ذكرن ـــير ك ـــر كب ـــن أث ـــه م ـــا ل م
المتبكـــن هنـــا جـــاؤوك بأدلـــة مـــن الســـنةّ يفهمونهـــا هـــم عـــى أنّهـــا تفيـــد 

الـــشرك والخـــروج عـــن التوحيـــد للمتـــبك.

 J نقــول: فــإذا أمكــن أن تثبتــوا شرك كلّ مــن تــبك بقــب النبــي
والأئمــة D مــن طريــق الســنةّ، فكذلــك يمكــن إثبــات أنّ المــراد في قولــه 
ــاَةَ  ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ تعالى:﴿إنَِّ
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾ هــو عــلّي A، ومــن الطريــق نفســه الــذي  وَيُؤْتُــونَ الــزَّ
ــم  ــا تحك ــق بينه ــة، والتفري ــنةّ الشريف ــو الس ــبك، وه ــشرك للمت ــه ال ــم ب أثبت

ــح.  واض

النقــض الرابــع: النقــض بذكــر المتشــابهات في القــرآن وعــدم الاقتصــار 
عــى ذكــر المحكــات.

ــان  ــدي الأمــة بالبي ــح باســم عــلّي A لتهت ــه ينبغــي التري دعــوى أنّ
الواضــح والريــح ينقضــه هنــا ورود المتشــابه في القــرآن والغايــة منــه، 
ْكَــاَتٌ هُــنَّ أُمُّ  ــاتٌ محُّ ــهُ آيَ ــابَ مِنْ ــكَ الْكتَِ ــزَلَ عَلَيْ ــذِيَ أَن ــوَ الَّ قــال تعــالى: ﴿هُ
ــا الَّذِيــنَ ف قُلُوبِـِـمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مَــا تَشَــابَهَ مِنْهُ  اتٌ فَأَمَّ الْكتَِــابِ وَأُخَــرُ مُتَشَــابَِ

)1( النساء:48.
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اسِــخُونَ فِ الْعِلْــمِ  ابْتغَِــاء الْفِتْنَــةِ وَابْتغَِــاء تَأْوِيلـِـهِ وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلِاَّ الله وَالرَّ
ــرُ إلِاَّ أُوْلُــواْ الألْبَــابِ﴾)1(، فلــاذا  كَّ نَــا وَمَــا يَذَّ ــنْ عِنــدِ رَبِّ يَقُولُــونَ آمَنَّــا بـِـهِ كُلٌّ مِّ
لم يقتــر القــرآن عــى ذكــر المحكــات فقــط لتهتــدي الأمــة بالبيــان المحكــم 
الواضــح والريــح، وجــاء بالمتشــابهات، وكان فتنــة للذيــن في قلوبهــم 

مــرض حــن أصروا عــى اتبــاع، فزاغــوا عــن الــساط المســتقيم؟! 

ــدي  ــا لنهت ــا لهــذا، ومــا كن ــذي هدان ــاب، والحمــد لله ال هــذا آخــر الكت
ــيّدنا  ــياّ س ــن، س ــه الطاهري ــد وآل ــى محمّ ــى الله ع ــا الله، وص ــولا أن هدان ل
ومولانــا الإمــام المنتظــر عجّــل الله تعــالى فرجــه الشريــف، وجعلنــا مــن 
أعوانــه وأنصــاره، وجعلنــا ممــن ينالــون شرف الشــهادة بــن يديه، وأســأل الله 
تعــالى أن يجعلنــا مــن المتمســكن بالثقلــن كتــاب الله والعــرة الطاهــرة، وأن 
يوفقنــا لمــا يحــب ويــرضى وأن ينفعنــا بــه ﴿يَــوْمَ لَا يَنفَــعُ مَــالٌ وَلَا بَنُــونَإلِاَّ 

مَــنْ أَتَــى الله بقَِلْــبٍ سَــليِمٍ﴾)2(.

19 جمادى الأولى 1443
النجف الأشرف

مهدي الموسوي الجابري
 

)1( آل عمران:7.
)2( الشعراء: 89-88.
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ــن محمــد  ــاس أحــد ب ــو العب ــد: أب ــد في تفســير القــرآن المجي 19ـ البحــر المدي
ــاشر  ــة الحســني الأنجــري الفــاسي الصــوفي، الن ــن عجيب ــن المهــدي ب ب

ــيروت/ 2002 م 1423 هـــ. ــة، ب ــب العلمي دار الكت

20ـ البدايــة والنهايــة: ابــن كثــير الدمشــقي، تحقيــق وتدقيــق وتعليــق: عــلي 
شــيري النــاشر، دار إحيــاء الــراث العــربي/ بــيروت، 1408 - 1988 

م.

21ـ البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع: محمــد بــن عــلي بــن 
ــيروت. ــة - ب ــاشر دار المعرف ــي، الن ــوكاني اليمن ــد الله الش ــن عب ــد ب محم
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22ـ البهــان: بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله الزركــشي، تحقيــق محمــد 
ــة، 1376 -  ــب العربي ــاء الكت ــاشر: دار إحي ــم، الن ــل إبراهي ــو الفض أب

1957م.

23ـ بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد: ابــن رشــد الحفيــد، تحقيــق خالــد 
العطــار، النــاشر دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع/ بــيروت، 

م.  1995  -  1415

24ـ الباغــة العربيــة قــراءة أخــرى: محمــد أحــد عبــد المطلــب، منشــورات 
ــة للطباعــة والنــشر/ لونجــان، 1997.  الشركــة العالمي

25ـ البيــان في تفســير القــرآن: الســيد أبــو القاســم الخوئــي، النــاشر: دار 
الزهــراء للطباعــة والنــشر والتوزيــع - بــيروت، 1395 - 1975م.

26ـ تــاج العــروس: الســيد محمــد مرتــى الحســيني الزبيــدي، تحقيــق: عــلي 
شــيري، النــاشر دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع / بــيروت، 

1994م.  -  1414

ــاكر(،  ــن عس ــروف بـ)اب ــن المع ــن الحس ــلي ب ــق: ع ــة دمش ــخ مدين  27ـ تاري
ــع /  ــاشر دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزي ــق عــلي شــيري، الن تحقي

ــان. ــيروت - لبن ب

28ـ التحقيــق في كلــات القــرآن الكريــم: العامــة حســن المصطفــوي، مركز 
نــشر آثــار العامة المصطفــوي / طهــران، 1385.

29ـ تخريــج الأحاديــث والآثــار: جمــال الديــن أبــو محمــد عبــد الله بن يوســف 
ــن  ــاشر دار اب ــعد، الن ــن الس ــد الرح ــن عب ــد الله ب ــق عب ــي، تحقي الزيلع



162
خزيمــة / الريــاض، 1414.

30ـ ترتيــب الأمــالي الخميســية: يحيــى )المرشــد بــالله( بــن الحســن )الموفــق( 
بــن إســاعيل بــن زيــد الحســني الشــجري الجرجــاني، ترتيــب القــاضي 
محيــي الديــن محمــد بــن أحــد القــرشي العبشــمي، تحقيــق محمــد حســن 
 ـ- 2001م. إســاعيل، النــاشر دار الكتــب العلميــة/ بــيروت، 1422 هــ

ــراث  ــاء ال ــاشر دار إحي ــي، الن ــن الذهب ــمس الدي ــاظ: ش ــرة الحف 31ـ تذك
ــان.  ــيروت - لبن ــربي - ب الع

32ـ تذكــرة خــواص الأمــة في خصائــص الأئمــةD: الحافــظ أبــو الفــرج 
ــة  ــاشر مكتب ــه الســيد محمــد صــادق بحــر العلــوم، الن الجــوزي، قــدم ل

نينــوى. 

33ـ تذكــرة الموضوعــات: محمــد طاهــر بــن عــلي الصديقــي الهنــدي الفَتَّنـِـي، 
النــاشر إدارة الطباعــة المنيريــة، 1343 هـــ.

34ـ تســديد العقائــد في شرح تجريــد العقائــد: محمــود بــن عبــد الرحــن بــن 
ــة بالقــدس. ــة البيدي أحــد الأصفهــاني، منشــورات المكتب

ــد الرحــن  ــق يوســف عب ــير الدمشــقي، تحقي ــن كث ــير: اب ــن كث 35ـ تفســير اب
ــيروت،  ــع/ ب ــشر والتوزي ــة والن ــة للطباع ــاشر دار المعرف ــلي، الن المرعش

1412 - 1992 م.

د.محمــود  تحقيــق  الســمرقندي،  الليــث  أبــو  الســمرقندي:  تفســير  36ـ 
بــيروت. الفكــر-  دار  النــاشر  مطرجــي، 
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ــار بــن  ــد الجب ــو المظفــر منصــور بــن محمــد بــن عب 37ـ تفســير الســمعاني: أب
أحــد المــروزي الســمعاني، تحقيــق يــاسر بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس 

بــن غنيــم، النــاشر دار الوطــن / الريــاض 1418.

ــو الحســن مقاتــل بــن ســليان بــن بشــير  38ـ تفســير مقاتــل بــن ســليان: أب
ــاء  ــاشر دار إحي ــحاتة، الن ــود ش ــد الله محم ــق عب ــي، تحقي الأزدي البلخ

الــراث / بــيروت، 1424.

39ـ تفســير البغــوي المؤلــف: ابــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن 
ــاشر  ــد الرحــن العــك، الن ــد عب ــق خال الفــراء البغــوي الشــافعي، تحقي

ــة، بــيروت.  دار المعرف

ــن  ــر ب ــن عم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــب(: اب ــح الغي ــرازي )مفاتي ــير ال 40ـ تفس
الحســن بــن الحســن الملقــب بفخــر الديــن الــرازي، النــاشر دار احيــاء 

ــيروت، 1420. ــربي / ب ــراث الع ال

41ـ تفســير الثعلبــي )الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن(: أحــد بــن محمــد 
بــن إبراهيــم الثعلبــي، تحقيــق الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور، النــاشر دار 

إحيــاء الــراث العــربي، بــيروت - لبنــان.

42ـ تفســير الجيــاني: محيــي الديــن أبــو محمــد عبــد القــادر الجيــاني، تحقيــق 
محمــد فاضــل الجيــاني الحســني التّيــاني الجمزرقــي، النــاشر مركــز 

الجيــاني للبحــوث العلميــة / إســطنبول، 1430 - 2009 م.

ــد  ــعد محم ــق أس ــرازي، تحقي ــم ال ــن أبي حات ــم: اب ــن أبي حات ــير اب 43ـ تفس
ــدا. ــة، صي ــة العري ــاشر المكتب ــب الن الطي
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44ـ تفســير الماتريــدي )تأويــات أهــل الســنة(: محمــد بــن محمــد بــن محمــود، 
أبــو منصــور الماتريــدي تحقيــق مجــدي باســلوم النــاشر دار الكتــب 

ــيروت، 1426 هـــ - 2005 م. ــة / ب العلمي

ــبكات  ــو ال ــل(: أب ــق التأوي ــل وحقائ ــدارك التنزي ــفي )م ــير النس 45ـ تفس
ــيخ  ــق الش ــفي، تحقي ــن النس ــظ الدي ــود حاف ــن محم ــد ب ــن أح ــد الله ب عب

ــيروت. ــس، ب ــاشر دار النفائ ــعار، الن ــد الش ــروان محم م

ــمي،  ــن القاس ــال الدي ــد جم ــل(: محم ــن التأوي ــمي )محاس ــير القاس 46ـ تفس
تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، النــاشر عيســى البــابي الحلبــي / 1376 

- 1957 م.

47ـ تفســير تأويــات أهــل الســنة: أبــو منصــور محمــد بــن محمــد بــن محمــود 
الماتريــدي / تفســير الآيــة 55.

48ـ تفســير غريــب مــا فى الصحيحــن البخــارى ومســلم: محمــد بــن أبي 
ــل الأزدي  ــن يص ــن ب ــد ب ــن حي ــوح ب ــن فت ــد الله ب ــن عب ــوح ب ــر فت ن
ــاشر  ــز الن ــد العزي ــدة محمــد ســعيد عب ــورة زبي ــق الدكت ــدي، تحقي الحمي

مكتبــة الســنة / القاهــرة، 1415 - 1995م.

ــة  ــورات جماع ــي، منش ــن الطباطبائ ــد حس ــيد محم ــزان: الس ــير المي 49ـ تفس
ــة. ــم المقدس ــة - ق ــوزة العلمي ــن في الح المدرس

50ـ تفســير القرطبــي )الجامــع لأحــكام القــرآن(: محمــد بــن أحــد بــن 
أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي، 
ــراث  ــاء ال ــاشر دار إحي ــش، الن ــم اطفي ــحاق إبراهي ــح: أبي إس تصحي
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بــيروت، 1405 - 1985 م. العــربي / 

51ـ تفســير التحريــر والتنويــر )تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد 
مــن تفســير الكتــاب المجيــد(: محمــد الطاهــر بــن محمد بــن محمــد الطاهر 

بــن عاشــور، النــاشر الدار التونســية للنــشر / تونــس، 1984 م.

ــو القاســم محمــود  ــل: أب ــق غوامــض التنزي 52ـ تفســير الكشــاف عــن حقائ
بــن عمــرو بــن أحــد جــار الله الزمخــشري المعتــزلي، تحقيــق عبــد الــرزاق 

المهــدي، النــاشر دار إحيــاء الــراث العــربي - بــيروت.

ــا  ــلي رض ــن ع ــيد ب ــد رش ــار(: محم ــير المن ــم )تفس ــرآن الحكي ــير الق 53ـ تفس
بــن محمــد شــمس الديــن بــن محمــد بهــاء الديــن بــن منــا عــلي خليفــة 
القلمــوني الحســيني، منشــورات الهيــأة المريــة العامــة للكتــاب / 

م.  1990

54ـ تفســير زهــرة التفاســير: محمــد بــن أحــد بــن مصطفى بــن أحــد المعروف 
)بــأبي زهــرة(، النــاشر دار الفكــر العربي.

55ـ تفســير الثعالبــي )الجواهــر الحســان في تفســير القــرآن(: أبــو زيــد عبــد 
الرحــن بــن محمــد بــن مخلــوف الثعالبــي، تحقيــق الدكتــور عبــد الفتــاح 
ــد  ــو ســنة - الشــيخ عــلي محمــد معــوض - والشــيخ عــادل أحــد عب أب
الموجــود، النــاشر دار إحيــاء الــراث العــربي، مؤسســة التاريــخ العــربي 

ــيروت، 1418. / ب

ــادل  ــن ع ــاب(: اب ــوم الكت ــاب في عل ــلي )اللب ــادل الحنب ــن ع ــير اب 56ـ تفس
الحنبــلي، تحقيــق الشــيخ عــادل أحــد عبــد الموجــود والشــيخ عــلي محمــد 
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 ـ-1998 م. ــيروت، 1419 هــ ــة/ ب ــب العلمي ــاشر دار الكت ــوض، الن مع

ــن  57ـ تفســير النيســابوري )غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان(: حســن ب
محمــد النيســابوري، تحقيــق الشــيخ زكريــا عمــيران، النــاشر دار الكتــب 

العلمية/بــيروت، 1416 هـــ - 1996 م.

ــو الحســن عــلي  ــاب التأويــل في معــاني التنزيــل(: أب  58ـ تفســير الخــازن )لب
بــن محمــد الخــازن، النــاشر دار الفكــر، بــيروت - لبنــان، 1399 - 

1979م. 

 59ـ تفســير المظهــرى: محمــد ثنــاء الله المظهــري، غــام نبــي التونــسي، النــاشر 
مكتبة الرشــدية/ باكســتان، 1412 هـ.

60ـ تفســير أبي الســعود )إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا الكتــاب الكريــم(: 
أبــو الســعود العــادي محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى، النــاشر دار إحيــاء 

الــراث العــربي - بــيروت.

ــو  ــوار التنزيــل وأسرار التأويــل(: ناصرالديــن أب 61ـ تفســير البيضــاوي )أن
ســعيد عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد الشــيرازي البيضــاوي، بــيروت - 

دار الفكــر النــاشر.

القــرآن وتفســيره  النهايــة في علــم معــاني  بلــوغ  62ـ تفســير الهدايــة إلى 
ــب  ــن أبي طال ــو محمــد مكــي ب ــه: أب ــون علوم ــه وجمــل مــن فن وأحكام
حّــوش بــن محمــد بــن مختــار القيــسي القــيرواني ثــم الأندلــسي القرطبــي 
المالكــي، مجموعــة رســائل جامعيــة بكليــة الداراســات العليــا والبحــث 
العلمــي، جامعــة الشــارقة، بــإشراف أ.د: الشــاهد البوشــيخي، النــاشر 
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والدراســات  الشريعــة  كليــة   - والســنة  الكتــاب  بحــوث  مجموعــة 

الإســامية - جامعــة الشــارقة، 1429 - 2008 م.

63ـ تفســير المــاوردي )النكــت والعيــون(: أبــو الحســن عــلي بــن محمــد بــن 
محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي الشــهير بالمــاوردي، تحقيق الســيد 
ــة،  ــب العلمي ــاشر دار الكت ــم، الن ــد الرحي ــن عب ــود ب ــد المقص ــن عب اب

بــيروت/ لبنــان.

64ـ تفســير العــز بــن عبــد الســام: عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام 
ــم  ــن إبراهي ــد الله ب ــور عب ــق الدكت ــافعي، تحقي ــقي الش ــلمي الدمش الس

الوهبــي، النــاشر دار ابــن حــزم/ بــيروت، 1416 - 1996م.

65ـ تقريــب التهذيــب: أبــو الفضــل أحــد بــن عــلي بــن محمــد بــن أحــد بــن 
حجــر العســقاني، تحقيــق مصطفــى عبــد القــادر عطــا، النــاشر دار 

الكتــب العلميــة/ بــيروت، 1415 - 1995 م.

66ـ تقريــب المــرام في شرح تهذيــب الــكام )حاشــيه المحاكــات(: عبــد 
القــادر الســنندجي الكردســتاني- حاشــيه:محمد وســيم الكردســتاني ط. 

ــر، 1901م. ــة/ م ــه الأميري المطبع

67ـ تلخيــص صفــة صــاة النبــي J، تأليــف محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، 
ــامي. المكتب الإس

ــد الرحــن  ــن عب ــو الحجــاج يوســف ب ــن أب 68ـ تهذيــب الكــال: جمــال الدي
شــعيب  تخريــج:  معــروف/  عــواد  بشــار  الدكتــور  تحقيــق  المــزي، 
م. بــيروت، 1408 - 1988  الرســالة/  النــاشر مؤسســة  الأرنــؤوط، 
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69ـ تهذيــب التهذيــب: أبــو الفضــل أحــد بــن عــلي بــن محمــد بــن أحــد بــن 
ــيروت، 1404 - 1984 م. ــاشر دار الفكــر/ ب حجــر العســقاني، الن

70ـ تيســير التفســير: الشــيخ محمــد بــن يوســف بــن عيســى بــن صالــح 
البــابي  مطبعــة  والثقافــة،  القومــي  الــراث  وزارة  النــاشر  اطفيــش، 

الحلبــي، مــر، نــشر، عــان مــن ســنة 1982م إلى 1987 م. 

ــدَ،  ــن مَعْب ــاذ ب ــن مع ــان ب ــن حب ــد ب ــن أح ــان ب ــن حب ــد ب ــات: محم 71ـ الثق
التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، البُســتي، النــاشر مؤسســة الكتــب 

الثقافيــة / حيــدر آبــاد الدكــن - الهنــد، 1393.

ــير  ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــرآن: محمــد ب ــل الق ــان في تأوي 72ـ جامــع البي
ــاكر  ــد ش ــد محم ــق أح ــبي، المحق ــر الط ــو جعف ــلي، أب ــب الآم ــن غال ب

ــالة/ 1420 هـــ - 2000 م. ــة الرس ــاشر، مؤسس الن

73ـ جامــع الأصــول في أحاديــث الرســول: مجــد الديــن أبــو الســعادات 
المبــارك بــن محمــد الجــزري ابــن الأثــير، تحقيــق عبــد القــادر الأرنــؤوط، 
ــزء  ــان، الج ــة دار البي ــاح - مكتب ــة الم ــواني - مطبع ــة الحل ــاشر مكتب الن
]1،2[: 1389 هـــ، 1969 م، الجــزء ]3،4[: 1390 هـــ، 1970 م. 
الجــزء ]5[: 1390 هـــ، 1971 م، الجــزء ]6،7[: 1391 هـ، 1971 م، 
الجــزء ]8 - 11[: 1392 هـــ، 1972 م، الجــزء ]12[ )التتمــة(: ط دار 

الفكــر، تحقيــق بشــير عيــون.

74ـ الجامــع لعلــم القــرآن: عــلي بــن عيســى بن عــلي الرمــاني، تحقيــق الدكتور 
خــضر محمــد نبها، النــاشر دار الكتــب العلميــة/ بيروت.
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75ـ الجــرح والتعديــل المؤلــف: أبــو محمــد عبــد الرحــن بــن محمــد بــن 
إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الحنظــلي، الــرازي ابــن أبي حاتــم، النــاشر 

دار إحيــاء الــراث العــربي/ بــيروت، 1372 - 1953 م.

76ـ الجمــع بــن الصحيحــن البخــاري ومســلم: محمــد بــن فتــوح الحميــدي، 
تحقيــق د. عــلي حســن البــواب، النــاشر دار ابــن حــزم/ بــيروت، 

1423هـــ - 2002م. 

ــق  ــد الأزدي، تحقي ــن دري ــن ب ــن الحس ــد ب ــر محم ــو بك ــة: أب ــرة اللغ 77ـ جمه
ــيروت، 1987م. ــن/ ب ــم للماي ــاشر دار العل ــي، الن ــير بعلبك ــزي من رم

78ـ جواهــر المطالــب في مناقــب الإمــام عــلي A: شــمس الديــن أبــو 
تحقيــق  الشــافعي،  الباعــوني  الدمشــقي  أحــد  بــن  محمــد  الــبكات 
ــاء  ــع إحي ــاشر مجم ــودي، الن ــر المحم ــد باق ــيخ محم ــير الش ــة الخب العام

الثقافــة الإســامية 1415 هـ ـ. 

ــاري  ــر الأنص ــن أبي بك ــد ب ــه: محم ــلي وآل ــام ع ــب الإم ــرة في نس 79ـ الجوه
ــاشر  ــي، الن ــد التونج ــور محم ــق دكت ــبي، تحقي ــروف ال ــاني المع التلمس

ــيروت، 1402. ــور/ ب ــة الن مكتب

80ـ حاشــيه الفنــاري عــى شرح المواقــف للجرجــاني )مخطوطــة(: حســن بــن 
محمــد بــن محمــد، الفنــاري، المكتبــه الوطنيــة - باريــس.

81ـ الحديــث حجــة بنفســه في العقائــد والأحــكام: محمــد نــاصر الديــن 
المعــارف /1425 - 2005 م. النــاشر مكتبــة  الألبــاني، 

82ـ حكايــة المناظــرة في القــرآن مــع بعــض أهــل البدعــة: عبــد الله بــن أحــد 
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بــن محمــد المقــدسي أبــو محمــد، تحقيــق عبــد الله يوســف الجديــع، النــاشر 

مكتبــة الرشــد / الريــاض، 1409.

ــعيب  ــن ش ــد ب ــن اح ــد الرح ــو عب ــن A: اب ــير المؤمن ــص أم 83ـ خصائ
بــن عــلي الخراســاني النســائي، تحقيــق وتصحيــح الأســانيد ووضــع 
الفهــارس محمــد هــادي الأمينــي، النــاشر مكتبــة نينــوى الحديثــة - 

طهــران.

ــة: ابي الفتــح محمــد بــن احــد بــن  ــة عــى ســائر البي 84ـ الخصائــص العلوي
ــاء فرهنــك/  ــر، النــاشر مجمــع احي عــلي النطنــزي، تحقيــق عــلي ال كوث

ــم، 1390. ق

85ـ الخطــط السياســية لتوحيــد الامــة الاســامية المحامــي احــد حســن 
يعقــوب، دار الثقلــن/ بــيروت، 1415 - 1994 م.

86ـ الــدرر الكامنــة في أعيــان المئــة الثامنــة: أبــو الفضــل أحــد بــن عــلي بــن 
محمــد بــن أحــد بــن حجــر العســقاني.

رُّ الَمصــونُ في علــومِ الكِتــابِ المكنــونِ: أحــد بــن يوســف، المعــروف  87ـ الــدُّ
، تحقيــق د. أحــد محمــد الخــراط دار القلــم - دمشــق. ــمنِ الحَلَبــيِّ بالسَّ

ــة  ــة للطباع ــاشر دار المعرف ــيوطي، الن ــن الس ــال الدي ــور: ج ــدر المنث  88ـ ال
ــان. ــيروت - لبن ــشر - ب والن

88ـ دلائــل الصــدق لنهــج الحــق: ايــة الله الشــيخ محمــد حســن المظفــر تحقيــق 
مؤسســة ال البيــت عليهــم الســام لاحيــاء الــراث/ دمشــق، 1423.



171
89ـ دلائــل الإعجــاز: أبــو بكــر عبدالقاهــر بــن عبدالرحــن بــن محمــد 
العــربي/  الكتــاب  دار  النــاشر  التنجــي  الجرجــاني، تحقيــق د.محمــد 

.1995 بــيروت، 

90ـ دلالات الراكيــب دراســة باغيــة: د.محمــد محمــد أبــو موســى. النــاشر 
مكتبــة وهبــة / القاهــرة، 1408 هـــ - 1984 م.

91ـ ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوي القربــى محــب الديــن احــد بــن عبــد الله 
ــيروت،  ــة/ ب ــب العلمي ــاوي دار الكت ــن ضنّ ــد ام ــق محم ــبي تحقي الط

-2006م.  1427

92ـ ذكــر أخبــار إصبهــان: الحافــظ الأصبهــاني، النــاشر مطبعــة بريــل - ليدن 
المحروسة / 1934 م.

93ـ ذم الــكام وأهلــه: ابــو اســاعيل عبــد الله بــن محمــد بــن عــلي الأنصــاري 
الهــروي، تحقيــق عبــد الرحــن عبــد العزيــز الشــبل النــاشر مكتبــة العلوم 

والحكــم/ المدينــة المنــورة، 1418 - 1998 م.

94ـ رجــال تفســير الطــبي جرحــا وتعديــا مــن تحقيــق جامــع البيــان عــن 
تأويــل آي القــرآن: احــد شــاكر ومحمــود شــاكر، جمــع وترتيــب محمــد 

صبحــي بــن حســن حــاّق، دار ابــن حــزم. 

95ـ رد المحتــار عــى الــدر المختــار: ابــن عابديــن محمــد امــن بــن عمــر بــن 
عبــد العزيــز عابديــن الدمشــقي الحنفــي إشراف مكتــب البحــوث 

والدراســات، النــاشر دار الفكــر/ بــيروت، 1415 - 1995 م. 

96ـ روح المعــاني في تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثــاني: شــهاب الديــن 
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محمــود بــن عبــد الله الحســيني الآلــوسي.

 97ـ الريــاض النــضره في مناقــب العــشره: أبــو جعفــر أحــد المحــب الطبي، 
تصحيح:محمــد بــدر الديــن النعســاني الحلبــي، التصنيــف: طبعــة مــر 

ســنة 1951.

الفكــر  دار  النــاشر  النــووي،  شرف  بــن  يحيــى  الصالحــن:  ريــاض  98ـ 
م.  1991  -  1411 بــيروت،  المعــاصر/ 

ــا: العامــة شــهاب الديــن أحــد بــن  ــاة الدني ــا وزهــرة الحي ــة الألب 99ـ ريحان
حجــر الهيتمــي الخفاجــي. 

ــد الله  ــن عب ــد الرح ــن عب ــد ب ــق محم ــوزي، تحقي ــن الج ــير: اب 100ـ زاد المس
الطبعــة، النــاشر دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع/ 1407 - 

م.  1987

ــاني، النــاشر  101ـ سلســلة الأحاديــث الضعيفــة: محمــد نــاصر الديــن الألب
دار المعــارف / الريــاض، 1412 - 1992 م.

102ـ ســنن ابــن ماجــة: محمــد بــن يزيــد بــن ماجــة القزوينــي، تحقيــق وترقيــم 
وتعليــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، النــاشر دار الفكــر للطباعــة والنــشر 

والتوزيــع.

103ـ ســنن الرمــذي: محمــد بــن عيســى الرمــذي، تحقيــق وتصحيــح عبــد 
الوهــاب عبــد اللطيــف، النــاشر دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيع/ 

بــيروت، 1403 - 1983 م.
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104ـ الســنن الكــبى: أحــد بــن شــعيب النســائي، تحقيــق دكتــور عبــد 
الغفــار ســليان البنــداري وســيد كــسوي حســن، النــاشر دار الكتــب 

العلميــة/ بــيروت، 1411 - 1991 م.

105ـ ســنن النســائي: أحــد بــن شــعيب النســائي، النــاشر دار الفكــر للطباعة 
والنــشر والتوزيع/ بــيروت، 1348 - 1930 م.

106ـ ســير أعــام النبــاء: شــمس الدين الذهبــي تعليق شــعيب الأرنؤوط، 
تحقيــق حســن الأســد، النــاشر مؤسســة الرســالة/ بــيروت، 1413 - 

1993 م.

107ـ شرح تجريــد الاعتقــاد: عــاء الديــن عــلي بــن محمــد القوشــجي، 
الطبعــة الحجريــة.

108ـ الــشرح الكبــير: عبــد الرحــن بــن قدامــة، النــاشر دار الكتــاب العــربي 
للنــشر والتوزيــع - بــيروت - لبنــان.

بــن محمــد  بــن صالــح  الــشرح الممتــع عــى زاد المســتقنع: محمــد  109ـ 
.1428  -  1422 الجــوزي/  ابــن  دار  النــاشر  العثيمــن، 

110ـ شرح نهــج الباغــة: ابــن أبي الحديــد المعتــزلي، تحقيــق محمد أبــو الفضل 
إبراهيــم، النــاشر مؤسســة إســاعيليان للطباعة والنــشر والتوزيع.

111ـ شرح المقاصــد في علــم الــكام: التفتــازاني، النــاشر دار المعــارف 
1981م.  -  1401 باكســتان،  النعانيــة/ 

112ـ شرح مواقــف الإيجــي: عــلي بــن محمــد بــن عــلي، المعــروف بالشريــف 
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الجرجــاني.

113ـ شــواهد التنزيــل: الحاكــم الحســكاني، تحقيــق الشــيخ محمــد باقــر 
ــة  ــوزارة الثقاف ــة ل ــشر التابع ــع والن ــة الطب ــاشر مؤسس ــودي، الن المحم
ــامية/ 1411 -  ــة الإس ــاء الثقاف ــع إحي ــامي- مجم ــاد الإس والإرش

م.  1990

114ـ الصحــاح: الجوهــري، تحقيــق أحــد عبــد الغفــور العطــار، النــاشر دار 
العلــم للمايــن / بــيروت، 1407 - 1987 م.

ــشر  ــة والن ــر للطباع ــاشر دار الفك ــاري، الن ــاري: البخ ــح البخ 115ـ صحي
والتوزيــع/ 1401 - 1981 م. 

116ـ صحيــح النســائي: أحــد بــن عــلي أبــو عبــد الرحــن النســائي، النــاشر 
مطبعــة النــاصري/ 1281هـــ.

117ـ صحيــح مســلم: مســلم النيســابوري، طبعــة مصححــة ومقابلــة عــى 
عــدة مخطوطــات ونســخ معتمــدة، النــاشر دار الفكــر - بــيروت - لبنــان. 

118ـ الصواعــق المحرقــة: ابــن حجــر الهيتمــي أبي العبــاس أحــد بــن محمــد 
بــن محمــد بــن عــلي بــن حجــر الهيتمــي، تحقيــق: عبــد الرحــن بــن عبــد 
الله الركــي وكامــل محمــد الخــراط، النــاشر مؤسســة الرســالة/ بــيروت، 

1997م. 

119ـ ضعفــاء العقيــلي: أبــو جعفــر محمــد بــن عمــرو بــن موســى بــن حــاد 
العقيــلي، تحقيــق الدكتــور عبــد المعطــي أمــن قلعجــي، النــاشر دار 

الكتــب العلميــة/ بــيروت، 1418.
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ــن  ــد الرح ــن عب ــد ب ــير محم ــو الخ ــن أب ــمس الدي ــع: ش ــوء الام 120ـ الض

الســخاوي. 

121ـ الطبقــات الكــبى: أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي 
بالــولاء، البــري، البغــدادي المعــروف بابــن ســعد، النــاشر دار صــادر 

- بــيروت.

122ـ تعريــف أهــل التقديــس بمراتــب الموصوفــن بالتدليــس )طبقــات 
ــاني  ــن حجــر الكن ــن محمــد ب ــن عــلي ب ــو الفضــل أحــد ب المدلســن(: أب
العســقاني ابــن حجــر، تحقيــق عاصــم بــن عبــد الله القريــوني، ط. 
جمعيــة عــال المطابــع التعاونيــة، النــاشر مكتبــة المنــار، الأردن - عــان.

ــد  ــق وشرح عب ــن بحــر الجاحــظ، تحقي ــان عمــرو ب ــو عث ــة: أب 123ـ العثاني
الســام محمــد هــارون، ط. دار الكتــاب العــربي، النــاشر مكتبــة الجاحظ 

- مــر.

ــد  ــن محم ــلي ب ــن ع ــد ب ــل أح ــو الفض ــباب: أب ــان الأس ــاب في بي 124ـ العج
بــن أحــد بــن حجــر العســقاني، تحقيــق عبــد الحكيــم محمــد الأنيــس، 

ــعودية، 1418 - 1997م. ــوزي/ الس ــن الج ــاشر دار اب الن

ــن  ــد ب ــن أح ــود ب ــد محم ــو محم ــاري: أب ــاري في شرح البخ ــدة الق 125ـ عم
ــى  ــن العين ــدر الدي ــي ب ــابي الحنف ــن العينت ــن حس ــد ب ــن أح ــى ب موس

النــاشر، دار احيــاء الــراث العــربي - بــيروت.

126ـ غايــة النهايــة في طبقــات القــراء: شــمس الديــن أبــو الخــير ابــن 
الجــزري، محمــد بــن محمــد بــن يوســف.
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127ـ فتاوى الأزهر: المفتي عطية صقر/ 1997. 

128ـ فتــح البــاري في شرح صحيــح البخــاري: ابــن أبــو الفضــل أحــد بــن 
ــة  ــاشر دار المعرف ــقاني، الن ــر العس ــن حج ــد ب ــن أح ــد ب ــن محم ــلي ب ع

ــان. ــيروت - لبن ــشر/ ب ــة والن للطباع

129ـ فتــح البيــان في مقاصــد القــرآن: صديــق حســن خــان القنوجــي، تحقــق 
عبــد الله بــن إبراهيــم الأنصــاري، النــاشر المكتبــة العريــة/ 1412 - 

1992م.

130ـ فتح القدير: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، الناشرعالم الكتب.

131ـ الفجــر الصــادق: جميــل صدقــي الزهــاوي، مطبعــة الواعــظ/ مــر، 
.1323

 132ـ فرائــد الســمطن في فضائــل المرتــى والبتــول والســبطن والأئمــة من 
ــد  ــن المؤيّ ــن محمــد ب ــم ب ــير ابراهي ذريتهــمD: الشــيخ المحــدث الكب
الجوينــي الحموينــي الخراســاني، تحقيــق الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي، 
النــاشر مؤسســة المحمــودي للطباعــة والنــشر/ 1398 هـــ - 1978 م. 

133ـ الفصــول المهمــة في معرفــة أحــوال الأئمــة: ابــن صبــاغ المالكــي، 
للطباعــة والنــشر والتوزيــع/ 1988 م. النــاشر دار الأضــواء 

134ـ فكــرة النظــم بــن وجــوه الإعجــاز فى القــرآن الكريــم: فتحــي عامــر 
ــاشر دار الباغــة للطباعــة والنــشر/ 1966 م.  أحــد بهــواش، الن

135ـ فلــك النجــاة في الإمامــة والصــاة: عــلي محمــد فتــح الديــن الحنفــي، 
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تحقيــق الشــيخ مــا أصغــر عــلي محمــد جعفــر، النــاشر مؤسســة دار 

الإســام/ 1418 - 1997 م.

136ـ الفواتــح الإلهيــة والمفاتــح الغيبيــة الموضحــة للكلــم القرآنيــة والحكــم 
الفرقانيــة: نعمــة الله بــن محمــود النخجــواني، ويعــرف بالشــيخ علــوان، 

النــاشر دار ركابي للنــشر/ مــر، 1419 هـــ - 1999 م.

137ـ القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي.

138ـ الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في كتــب الســتة: الذهبــي، تحقيــق 
محمــد عوامــة، تخريــج النصــوص أحــد محمــد نمــر الخطيــب، النــاشر دار 
ــدة،  ــرآن - ج ــوم الق ــة عل ــدة/ مؤسس ــامية - ج ــة الإس ــة للثقاف القبل

1413 - 1992 م. 

ــن قدامــة  ــد الله ب ــل: عب ــن حنب ــام المبجــل أحــد ب ــه الإم ــكافي في فق 139ـ ال
ــو محمــد. المقــدسي أب

140ـ الكشــاف: أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحــد، الزمخــشري جــار 
الله.

ــد الرحــن  ــو الفــرج عب 141ـ كشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحــن: أب
ابــن الجــوزي، تحقيــق عــلي حســن البــواب، النــاشر دار الوطــن/ 

الريــاض، 1418هـــ - 1997م.

ــم  ــن إبراهي ــن محمــد ب ــان عــن تفســير القــرآن: أحــد ب 142ـ الكشــف والبي
أبــو إســحاق الثعلبــي، تحقيــق الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور، النــاشر دار 

إحيــاء الــراث العــربي/ بــيروت، 1422 - 2002 م.
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143ـ كفايــة الطالــب في مناقــب عــلي بــن أبي طالــب.: محمــد بــن يوســف بــن 
محمــد الكنجــي الشــافعي، تحقيــق الشــيخ محمــد هــادي الأمينــي، النــاشر 
دار إحيــاء تــراث أهــل البيــتD/ طهــران، 1404 هـــ.ق - 1362 

هـ ش.

144ـ كنــز العــال: المتقــي الهنــدي، تحقيــق الشــيخ بكــري حيــاني، تصحيــح 
ــيروت،  ــاشر مؤسســة الرســالة/ ب ــوة الســقا، الن وفهرســة الشــيخ صف

1409 - 1989 م.

145ـ لبــاب النقــول في أســباب النــزول: جــال الديــن الســيوطي، دار 
إحيــاء العلــوم/ بــيروت. 

146ـ لسان العرب المؤلف: ابن منظور، نشر أدب الحوزة/ قم، 1405.

147ـ لمعــة الاعتقــاد: ابــن قدامــة المقدسي، الناشر وزارة الشــؤون الإســامية 
والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد/ المملكــة العربية الســعودية، 1420هـ 

- 2000م.

ــدادي،  ــب البغ ــت الخطي ــن ثاب ــادل ب ــن ع ــد ب ــرق: أح ــق والمف  148ـ المتف
تحقيــق الدكتــور محمــد صــادق آيــدن الحامــدي، دار القــادري/ دمشــق 

1988م.  -

149ـ مجمــع الزوائــد: الهيثمــي، النــاشر دار الكتــب العلميــة/ بــيروت، 
م.  1988  -  1408

ــن شرف  ــى ب ــن يحي ــى الدي ــا محي ــو زكري ــذب: أب ــوع شرح المه 150ـ المجم
النــووي، النــاشر: دار الفكــر.
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151ـ مجمــوع الفتــاوى: أحــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني أبــو 
ــع  ــاشر مجم ــم، الن ــن قاس ــد ب ــن محم ــن ب ــق عبــد الرح ــاس، تحقي العب
ــورة، 1416 -  ــة المن ــف/ المدين ــف الشري ــة المصح ــد  لطباع ــك فه المل

م.  1995

ــسي،  ــة الأندل ــن عطي ــز: اب ــاب العزي ــير الكت ــز في تفس ــرر الوجي 152ـ المح
تحقيــق عبــد الســام عبــد الشــافي محمــد، النــاشر دار الكتــب العلميــة/ 

لبنــان، 1413 - 1993م.

153ـ المحصــول: الــرازي، تحقيــق دكتــور طــه جابــر فيــاض العلــواني، 
.1412 بــيروت،  الرســالة/  النــاشر مؤسســة 

154ـ المحــى: ابــن حــزم، النــاشر دار الفكــر، طبعــة مصححــة ومقابلــة 
عــى عــدة مخطوطــات ونســخ معتمــدة كــا قوبلــت عــى النســخة التــي 

ــا الشــيخ أحــد محمــد شــاكر. حققه

155ـ مختــر الإنصــاف والــشرح الكبــير )مطبــوع ضمــن مجموعــة مؤلفــات 
محمــد بــن عبــد الوهــاب(: محمــد بــن عبــد الوهــاب بــن ســليان 

ــيره. ــي وغ ــد الروم ــن زي ــز ب ــد العزي ــق عب ــي، تحقي التميم

156ـ مختــر إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل: محمــد نــاصر 
 -  1405 بــيروت،  الإســامي/  المكتــب  النــاشر  الألبــاني،  الديــن 

1985م.

ــة  ــووي، ط. المطبع ــد ن ــد: محم ــرآن مجي ــاني ق ــف مع ــد لكش ــراح لبي 157ـ م
ــنة 1887. ــر س ــة- م ــرة العثاني العام
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158ـ مرقــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح: عــلي القــاري - محمد الخطيب 
التبيــزي، تحقــق جمــال العيتــاني، النــاشر دار الكتــب العلميــة/ 1422 

- 2001 م. 

ــن  ــن ب ــد الرح ــن عب ــال الدي ــا: ج ــة وأنواعه ــوم اللغ ــر في عل  159ـ المزه
ــب  ــاشر دار الكت ــور، الن ــؤاد عــلي منص ــيوطي، تحقيــق ف ــر الس أبي بك

العلميــة/ بــيروت - 1998 م.

ــص:  ــي في التلخي ــات الذهب ــع تعليق ــن، م ــى الصحيح ــتدرك ع 160ـ المس
محمــد بــن عبــد الله أبــو عبــد الله الحاكــم النيســابوري، تحقيــق مصطفــى 
ــيروت، 1411 -  ــة/ ب ــب العلمي ــاشر دار الكت ــا، الن ــادر عط ــد الق عب

م.   1990

161ـ مســند أحــد بــن حنبــل: أحــد بــن حنبــل أبــو عبــد الله الشــيباني، 
النــاشر مؤسســة قرطبــة/ القاهــرة، الاحاديــث مذيلــة بأحــكام شــعيب 

ــا. ــؤوط عليه الأرن

162ـ مشــكل إعــراب القــرآن: أبــو محمــد مكــي بــن أبي طالــب حّــوش بــن 
ــي،  ــي المالك ــسي القرطب ــم الأندل ــيرواني ث ــسي الق ــار القي ــن مخت ــد ب محم
تحقيــق حاتــم صالــح الضامــن، النــاشر مؤسســة الرســالة/ بــيروت - 

.1405

ــلي  ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــير: أح ــشرح الكب ــب ال ــير في غري ــاح المن 163ـ المصب
ــيروت. ــة - ب ــة العلمي ــاشر المكتب ــي، الن ــري الفيوم المق

ــق  164ـ مطالــب الســؤول: كــال الديــن محمــد بــن طلحــة الشــافعي، تحقي
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ــع الجعفــري. ــة، طبــع في المطب ماجــد أحــد العطي

ــو  ــلي أب ــح البعــلي الحنب ــن أبي الفت ــه: محمــد ب ــواب الفق ــع عــى أب 165ـ المطل
عبــد الله، تحقيــق محمــد بشــير الأدلبــي النــاشر المكتــب الإســامي/ 

بــيروت، 1401 - 1981 م.

166ـ مــع الصادقــن، آيــة الله الســيد مرتــى الحســيني الشــيرازي، مؤسســة 
التقــى، توزيــع دار العلــوم/ بــيروت، 1431 - 2010 م.

 167ـ معــاني القــرآن: النحــاس، تحقيــق الشــيخ محمــد عــلي الصابــوني، 
النــاشر جامعــة أم القــرى/ المملكــة العربيــة الســعودية، 1409.

ــاشر دار  ــن، الن ــاح لاش ــد الفت ــرآن: عب ــاليب الق ــاني في ضــوء أس 168ـ المع
المعــارف/ 1976 م.

ــن،  ــدار الحرم ــق ب ــم التحقي ــه قس ــباني، حقق ــط: الط ــم الأوس 169ـ المعج
ــع/ 1415 - 1995 م. ــشر والتوزي ــة والن ــن للطباع ــاشر دار الحرم الن

المجيــد  عبــد  الطــباني، تحقيــق وتخريــج حــدي  الكبــير:  المعجــم  170ـ 
العــربي. الــراث  إحيــاء  دار  النــاشر  الســلفي، 

171ـ المعجــم الوســيط: إبراهيــم مصطفــى أحــد الزيــات حامــد عبــد القــادر 
محمــد النجــار، تحقيــق مجمــع اللغــة العربيــة.

172ـ معجــم مقاييــس اللغــة: أبــو الحســن أحــد بــن فــارس زكريــا، تحقيــق 
عبــد الســام محمــد هــارون، النــاشر مكتبــة الإعــام/ 1404.

ــاء  ــن الضعف ــث وم ــم والحدي ــل العل ــال أه ــن رج ــات م ــة الثق 173ـ معرف
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وذكــر مذاهبهــم وأخبارهــم: أبــو الحســن أحــد بــن عبــد الله بــن صالــح 
ــة  ــاشر مكتب ــتوي، الن ــم البس ــد العظي ــم عب ــد العلي ــق عب ــلي، تحقي العج

ــورة، 1405 - 1985 م. ــة المن ــدار/ المدين ال

إحيـاء  لجنـة  تحقيـق  النيسـابوري،  الحاكـم  الحديـث:  علـوم  معرفـة  174ـ 
الـراث العـربي في دار الآفـاق الجديـدة وتصحيح السـيد معظم حسـن،  

بـيروت 1400 - 1980 م.  منشـورات دار الآفـاق الحديثـة/ 

ــر  ــق الشــيخ محمــد باق ــو جعفــر الإســكافي، تحقي ــة: أب ــار والموازن 175ـ المعي
المحمــودي/ 1402- 1981 م.

176ـ مفتــاح العلــوم: أبــو يعقــوب يوســف بــن أبي بكــر بــن محمــد بــن 
عــلي الســكاكي الخوارزمــي، تحقيــق نعيــم زرزور، النــاشر دار الكتــب 

العلميــة/ بــيروت، 1407 - 1987 م. 

ــق الشــيخ مالــك المحمــودي، ط.  177ـ المناقــب: الموفــق الخوارزمــي، تحقي
النــشر الإســامي  النــاشر مؤسســة   ،A الشــهداء  مؤسســة ســيد 

ــة/ 1414. ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجاع التابع

178ـ مناقــب أمــير المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب رضي الله عنه: عــلي بن محمد 
بــن محمــد بــن الطيــب بــن أبي يعــى بــن الجــابي أبــو الحســن الواســطي 
ــن  ــي ب ــن ترك ــد الرح ــق أبي عب ــازلي، تحقي ــن المغ ــروف باب ــي المع المالك

عبــد الله الوادعــي، النــاشر دار الآثــار/ صنعــاء، 1424 - 2003 م.

 :A ومــا نــزل مــن القــرآن في عــلي A 179ـ مناقــب عــلي بــن أبي طالــب
أبــو بكــر أحــد بــن موســى بــن مردويــه الأصفهــاني، تحقيــق عبــد الرزاق 
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محمــد حســن حــرز الديــن، النــاشر دار الحديــث/ 1424 - 1382ش.

180ـ منهــاج الســنة النبويــة: أحــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني أبــو 
العبــاس، تحقيــق محمــد رشــاد ســالم، النــاشر مؤسســة قرطبــة/ 1406.

181ـ المواقــف: عضــد الديــن عبــد الرحــن بــن أحــد الإيجــي، تحقيــق د.عبــد 
الرحــن عمــيرة، النــاشر دار الجيــل/ بــيروت، 1997 م.

182ـ موســوعة الغديــر في الكتــاب والســنة والأدب: الشــيخ العامــة عبــد 
الحســن أحــد الأمينــي النجفــي، تحقيــق مركــز الغديــر للدراســات 
الإســامية، منشــورات مؤسســة دائــرة معــارف الفقــه الإســامي/ 

إيــران قــم المقدســة، 1427 - 2006 م.

183ـ ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال: شــمس الديــن ابــو عبــد الله محمــد 
بــن عثــان بــن قايــاز الذهبــي، تحقيــق عــلي محمــد البجــاوي، النــاشر دار 

المعرفــة للطباعــة والنــشر/ بــيروت - لبنــان.

184ـ نقض العثانية: أبو جعفر الإسكافي.

185ـ نظم درر السمطن: الزرندي الحنفي/ 1377 - 1958 م.

 186ـ نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور: برهــان الديــن أبــو الحســن 
إبراهيــم بــن عمــر البقاعــي، تحقيــق: عبــد الــرزاق غالــب المهــدي، 

ــيروت - 1415 هـــ - 1995 م. ــة/ ب ــب العلمي ــاشر دار الكت الن

ــن حســن  ــار: مؤمــن ب ــي المخت ــت النب ــور الإبصــار في مناقــب آل بي 187ـ ن
ــلي، دار  ــد ع ــوارث محم ــد ال ــيخ عب ــق الش ــبلنجي، تحقي ــن الش ــن مؤم ب
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الكتــب العلميــة/ بــيروت، 1424 - 2003 م.

188ـ الــوافي بالوفيــات: صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك الصفــدي، تحقيــق 
أحــد الأرنــاؤوط، وتركــي مصطفــى، النــاشر دار إحيــاء الــراث/ 

بــيروت، 1420 - 2000م.

189ـ ينابيــع المــودة لــذوي القربــى: ســليان بــن إبراهيــم القنــدوزي الحنفي، 
تحقيــق ســيد عــلي جمــال أشرف الحســيني النــاشر دار الأســوة للطباعــة 

والنــشر المطبعــة أســوة 1416 ه ــ.

190- كتــاب الضعفــاء والمروكــن: أحــد بــن شــعيب النســائي، النــاشر دار 
المعرفــة للطباعــة والنــشر والتوزيــع/ بــيروت، 1406 - 1986 م.

مهــدي  الدكتــور  تحقيــق  الفراهيــدي،  الخليــل  العــن:  كتــاب   -191
دار  مؤسســة  النــاشر  الســامرائي،  إبراهيــم  الدكتــور  المخزومــي، 

.1409 الهجــرة/ 
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